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إببادة سنة حلب والموصل 
لصالح سنة بوتين والمالكي! 


منذ عدة سنوات والمشروع الشيعي الطائفي يشن 
حرب إبادة تجاه أهل السنة 4 العراق وسوريا ولحقت 
بهما أخيراً اليمن؛ ولما عجزت إيران عن إنهاء هذه 
الحرب لصالحها بالكحامل وبقيت المقاومة السنية 
ستاموةه نل حدق يمن الانقصا راسبيوايضا لامكو 
حلم إيران باستباحة اليمن بسهولة وغفلة من العالم بشن 
عاصفة الحزم ومن ثم إعادة الأمل من قبل التحالف 
العربي الإسلامي بقيادة السعودية؛ لم يجد الإيرانيون إلا 
اللجوء للدب الروسي ليشاركها جريمة إبادة أهل السنة: 
يسيب كاريكه العريق 2 إيباذة اسل اللبينة بذ 
الشيشان وأففانستان ومن قبل 4# سائر الجمهوريات 
الإسلامية الروسية منذ عصر الشيوعية وقبلها القيصرية. 

وهذه الإبادة لأهل السنة تمثلت 4# استخدام كل 
أنواع القنابل من الكيميائية والفراغية والارتجاجية 
والفسفورية فضلا عن البراميل المتفجرة» التي حولت 
مدنهم لكومة من الخراب؛ ومن لم تقتله القنابل فإن 
الحصار والتجويع كفيلان بذلكء إذ يعاني الملايين من 
أهل السنة من التجويع المتعمد بمنع وصول المساعدات 
والمؤن حتى 4# البدنات التي ترعاها الأمم المتحدة؛ والتي 
تبين أن أقرباء الأسد هم أصحاب الشركات والموظفون 
برامج الأمم المتحدة الإغاثية! 

ومن نجا من السنة من القصف والجوعء فإن الإبادة 
تنتظره إذا حاول الخروج وعبور الممرات الآمنة؛ فآلاف 
الرجال والشباب مفقودون بعد عبورهم هذه الممرات 
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الامنة! 

وقد سبق لهذا المشروع أن مكن داعش من السطو 
والاستيلاء على مناطق أهل السنة حيث قتل خيرة 
رموزها وقادتها وجرد مقاومتها وثوارها من سلاحهم» 
وهجرعكات الألاف متهم : وجدل مناطقهم مدقا تاقضت 
والعدوان! 

وك مقابل هذه الإبادة الوحشية لأهل السنة على 
مسمع ومرأى العالم» يقوم بوتين والمالكي ومن قبلهم 
إيران بمحاولة صناعة كيان ومفهوم جديد لأهل السنة» 
تكون ميزته الفريدة أنه متطابق تماما مع الطائفية 
الوخشية والمجية الدموية لآغداء السلمين. 

فإيران ومنذ الربيع العربي غيرت استراتيجيتها من 
عقد مؤتمرات الوحدة الإسلامية إلى عقد مؤتمرات 
الصحوة الإسلامية» للتحايل على انخفاض شعبيتها بين 
الجما هين الشملة ب الغالم» ويعارلت ]رومت تههها 
زعيمة للصحوة الإسلامية ومؤسسة لبا! 

يقد كابعها على هذا اللسانالرلسن الروسى اهرهم 
بوتين حيث قام الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف 
والملقب بالفتي المدلل لبوتين بالدعوة لمؤتمر «أهل 
السيفةة وقن كان حضون الموقر بين سوال لروسها 
وإجرامها علانية وبين مخدوع بالشعار الجميل ولا يدرك 
أبهلة لمكيو 

ولما تكشفت حقيقة المؤتمر وأنه بهدف حصر 
مفهوم أهل السنة 4 بعض الفرق والجماعات دون 
عموم المسلمين» اضطر شيخ الأزهر للتراجع ومحاولة 
التتنصل من مقررات المؤتمر» وحاول علي الجفري -وهو 
عراب المؤتمر- التلطيف من نتائجه وتصوير الأمر على 


وبرغم أن أهل السنة يبادون على يد روسيا فإن 
المؤتمر جاء ليبرئ ساحة روسيا من هذه الجريمة من 
خلال نزع صفة السنية عمن تقتلهم روسيا 4 سورياء 
كما نزعت وصف السنية عمن يقتلهم قاديريوف 2 
الشيشان! 

فحتى يمضي المشروع البوتيني لعودة روسيا قوية 
العالم يجب أن يكون الدم السني هو الوقود لبذه 
العودة» ولذلك وبكل وقاحة أعلن بوتين أنهم يجربون 
الأسلحة الروسية 4 سورياء وعلى منواله أعلنت الصين 
كذلك أنها ستجرب ترسانتها الجديدة 4 سوريا. وكأن 
أرواح أهل السنة 4 سوريا لا قيمة لها أو هي ماء ملون! 

وعلى نفس المنوال عقد 2# بغداد مؤخرا الاجتماع 
التاسع لمؤتمرات الصحوة الإسلامية الإيرانية» والتي 
بزعم الآمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي 
أكبر ولايتي يشارك بيه علماء مسلمون من >"" دولة. 

ومن تأمل الحضور وجدهم شيعة أو سنة متشيعة! 
مع بعض الديكور السني من أمثال سليم الجبوري» 
رئيس البرلمان العراقي. 

إن العداء لأهل السنة اليوم هو محل اتفاق عالمي 
ودولي من أطراف متباينة ومتصارعة إلا عليناء وذلك 
لأن أهل السنة اليوم يشككون العائق أمام الكثير من 
المعخططات العدوانية التي تستهدف خيرات الشعوب 
وثرواتها والسيطرة على موارد القوة والطاقة من جهة. 

وبسبب أنهم الكتلة العددية الأكبر ب العالم 
قريباً» حيث يتزايد عدد المسلمين سنويا بسبب نسبة 
الإنجاب المرتفعة وبسبب كثرة نسبة الشباب فيهم وبسبب 
كثرة الداخلين ‏ الإسلام من أديان أخرى؛ مما يشكل 
خطورة على خصوم الإسلام مستقبلاً. 

كما أن أهل السنة بسبب عقيدتهم النقية 
يرفضون كثيرا من المفاهيم المنحرفة والباطلة 
والأخلاق والسلوكيات الضارة» والتي تتعارض مع 
مصالح ضخمة للوبيات سيئة وقوية 4 العالم» فالمسلمون 
يرفضون ثقافة الإلحاد وما يتصل بها من إباحية ب الفن 
والوضة واللسن وها سوق هكم جد يذ العالم: 
والمسلمون يحاربون الخمر والمسكرات والمخدرات 
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والتدكين وها يفنارضن مع مصالح آبناطرة العالمء 
والمسلمون يرفضون الظلم والاحتلال والاستغلال والخداع 
الذي يهيمن به أقليات دينية أو اقتصادية أو سياسية على 
الأغلبية بشكل مباشر او غير هباشر. 

لكل هذا فإن اجتماع الشرق والغرب واليهود 
والشيعة على إبادة السنة هو حقيقة لا تقبل النقاش» 
وتتنوع وسائلهم 2 ذلك» قالإيادة الوحشية التي يمارسها 
الشيعة والروسء يقابلها غزو بلاد الإسلام بالفن البابط 
الذي يثير الغراكز والشهوات ويحرف بوصلة الشباب 
والشابات عن حقيقة القدوات من النبي يِه وأصحابه 
والعلماء للفنائين والفنانات المشبوهين؛ أو بالفن الذي 
يشر الوكية وغباده الأصتاع ووحرف مشاهيم الأسافة: 

ومؤخراً تم تفعيل سلاح مناهج التعليم؛ والتي يتم 
مسخها لصالح أجندات علمانية متطرفة 4 عدد من 
البلاد العريية تستهدف حصر الدين 4 مادة التربية 
الإسلامية؛ ومن ثم يتم تقليص مادة الدين وتحريفها مع 
ملء المناهج بأفكار ومفاهيم وسلوكيات علمانية ووثنية 
وشوكية باسه الأندكام والضايكن تقيل الالخره مع أنهية 
ينفون الإسلام الذي يشكل هوية مجتمعاتنا. 

ومن جهة أخرى يتم تشويه صورة أهل السنة 
برميهم بالإرهاب جميعاً فتغلق مؤسساتهم ويطارد 
رموزهمء» بينما المليشيات الشيعية الطائفية تمارس 
الإرهاب والإجراع صباح مساء وعلثا على الفضائيات ولا 
يتم الاكتراث؛ فضحايا الميلشيات الشيعية هم أهل السنة 
وهؤلاء دماؤهم رخيصة. 

ومن آخر جرائم الميلشيات الشيعية الحوثية 4 
اليمن استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي» 2 
جريمة إرهابية من الطراز الأول فهي تستهدف قبلة 
المسلمين الكبة: والكس الهو دك وماقيدا الأبرياء 
والمسالمين من كل أنحاء العالم. 

لحن لأن الشرك الشيعي والطائفية الشيعية لا 
سكيم القايك نه التيحيه والسفة القبوية جام هذا 
الاستهداف. 

ولكن كل محاولات إبادة السنة واستبد اليم لا 
يمكن لبا أن تنجح مهما كثرت التضحيات والجراح 
بأهل السنة» والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. 


وو رصب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
1- قلي جمعة 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


(لآن أكون ذتبا ‏ الحق اهب هن أن أكون 
زآدبا :3 الناظطلق) هيه :اللهمن فانينا سفن 
بعده أنموذجاً يقتدي به العقلاء» ولتبقى ريحاً طيبة 
لا تزول بموته بل تستمرما 
بكي لبو وكيم نيوقاليا 
عبي يد الله بن الحسن 
العثبريء؛ قاضي البصرة 
المحدث الثقة!!. 

ما لنا ولبم!! فهؤلاء قوم 
لم تتشغلهم الدنيا عما 
يرضي ربهم.؛ فرفع الله 
ذحرهمم» أما زماننا فلشهوة الرياسة قبول مرعب» 
تفترس فيه أصحاب النفوس الضعيفة ولو كانت 
عمتها كبيرة! 

ترجمة مختصرة 

ولد علي جمعة محمد عبد الوهاب 4# محافظة 
بني سويف ف ؟ مارس 15107 الموافق "١‏ جمادى 
الآخرة سنة ١7١1اهء‏ قرأ القرآن الحريم على يد 
الشيخ محمد إسماعيل البمداني شيخ مقرأة الأزمر 
وقد أتم قراءته عام 1575م ثم انتقل إلى القاهرة 
حيث التحق بالمدرسة الثانوية. 

حصل علي جمعة على شهادة البكالوريوس من 
كلية التجارة 4 جامعة عين شمس سنة 219177 ثم 
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قام كفغيره بالانتساب إلى الأزهمر ث2 سن متأخرة 
حيث القصق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
وتخرح منها سنة 1915م. 

حصل على شهادة الماجستير سنة ١9860‏ من 
كاي :3 لد كتريس والقاقووه كافيف بالق يدان 
(دراسة وتحقيق مباحث الخاص والخصوص 
والتخصص والظاهر والمؤول عن أبحاث الكتاب 
الفصري مدن كعاب لبر اللحيظ للؤمناة 
الو كيف ): مضه تخغيل 
علئ شنهادة السككوراة 
بمرتبة الشرف الأولى عام 
4 والتي كانت دراسة 
وبع بال فصر 
للأصبهاني). 

شغل علي جمعة العديد 
سين الوك افق الفيتوحة: 
والعلمية خلال مشواره 
الممني حيث كان عضوا 4# لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف خلال الفترة (1996- 15910), وعضواً بذ 
مؤتمر الفق هالإسلامي بالبندء ومستشار وزير 
الأوكاق خلال الفدرة زلبكو وت 6١+‏ ر والستشار 
الأحاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ومدير 
محتب القاهرة خلال الفترة ,)3١١5-1995(‏ 
وغبهئاترقابة التشرعية لبنك النثبية الوراضي يلول 
الفترة (19917- ,)20١‏ وعضو لجنة الفتوى 
بالأزهر الشريف خلال الفترة -١9960(‏ /ا155). 

عو الإكراف مني جنافع الأزفير التشريفة نكن 
سنة -١998‏ 8١١1م,‏ وعضوك مجمعالفقه 
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الإسلامئ القابع نظفة امون الإسلامن بجدة: 
وعضولي مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر. 
وتولى مسؤولية إفتاء الديار المصرية منذ عام 
٠٠م‏ وحتى 7017. 

التتساهل والبحث عن الجواز غالبا هما المنهجية 
المعتمدة عند علي جمعة» وقد نص هو على ذلك 
كتابه (الفتاوى العصرية) صفحة )1١0(‏ بقوله: 
(وغندما خرق العلماء يختافون 3 شيم: فإننا نقلد 
من أجازء وهذه قاعدة مقررة ‏ الفقه الإسلامي 
عبر التاريخ): بهذه البساطة يحل جمعة خلاف 
العلماء! دون النظر إلى هل العلماء الدين أباحوا 
معهم آية قرآنية أو حديث صحيح عن النبي !51 

أكاذيب وتخاريف علي جمعة 

بعرو علي ببح + بإحاء بعلحيى متهجيكة 2 
التساهل عموماً- مسائل لم يقلها ولم يقررها أحد 
من أهل العلم قبله. فضلا عن الكذب الصراح ل 
دعاواه؛ فمثلا: 

» نسب علي جمعهة كنبا وزورا إلى الإمام 
الدارمي - والذي لم يتورع على جمعة عن وصفه 
بالمجرم- بأنه يشبه الله عز وجل بالحجارة» 
واذعى جمعة أنه قرأ هذا النص أثناء مطالعته 
لكتاب الدارمي؛ وهذا الكلام كنب لا أصل له 
بل إن الدارمي هو من شنّع على من قال بهذا القول!! 

» زعم جمعة الإجماع على جواز الصلاة ‏ 
المساجد التي فيها القبور ونسب هذا القول لكل 
العلماء؛ وهذا من الكذب الذي له قرون. 

#جسوم كديا أن عه اللعانيم عمال كفت (اببو 
عيون جريئة) 4# مدح النبي محمد 85 حيث قال: 
(عبد الحليم حافظ كان مؤمنا وكان يحب النبي 
جدا وأغنية أبو عيون جريئة عملها ليمدح النبي عليه 
الصاةة والستلام» سن يكليات اخرى). 

» قال علي جمعة 4 كتابه (فتاوى البيت 
المسلم) صفحة (15): (يعبر عنه الأصوليون بقولهم 
(الترك ليس بحجة) أي أن ترك النبي عَكةٍ لأمر لا 


وعدي عم جوار سه وهو أمر متفق عليه بين 
عاساء السلفية سافا وكلفا)» ويفم الأتباق مدن 
الكذب الذي له قرون. 

* بترعلي جمعة آية ليجيز ذكر اللّه بلفظ: اللّه 
اللّه اللّهء وهي قوله تعالى: #قْل اللَّهُ كُمَّدَرْمُمْ فِي 
حَوْضيهمْ يَلَعَبٌُون4 [الأنعام:191: رغم أن هذا السياق 
ورد جواباً على سؤال: #وَمًا قَدَرُواً الله حَقَ قَدْرِهِ إذ 
فَالُوامَا أَنرْلَ اللَهُ على بَشَرٍ من شَيْءٍ قل مَنْ أَنَّلَ 
الحتاب الذي جاء يِه مُوسَى كور وَهُدَى اشاس 
تَجْعَلوئَهُ فَرَاطِيس تُبْدُونَهًا وَكُحْفُونَ كَثيرًا وَعُلَمْكُمِ ما 
له كاموا أمتدولة ؟اناقت: » [الأنعام:١9]؛‏ ثم جاء 
الجواب: ا فْلٍ اللَهُ .... 4 [الأنعام:91] 0". 

وؤعم على جيفة أنعاكة بريطانيا عفن أل 
البيت”". 

*» يدعي علي جمعة أنه رأى النبي 156 2 
اليقظة”". ا ا ا 

كتب الباحث المصري مسعود إبراهيم صبري 
رسالته المعنونة ب (المستجدات الفقهية لدار الإفتاء 
المصرية) والتي حاول من خلالبا رصد الفتاوى 
المتتاقضة والشاذة التي اختلف حولبا علماء دار 
الإفتاء وعن أثر السياسة والاتجاه السياسي ذخ 
لويم الفضارق التعايي ظرايا مع اللخضية والتال 
السياسي!! 

فصلا عن البحث بق مض تواشر شروظ الإققاء 
والاجتهاد فيمن تولى منصب مفتي الديار المصرية 
مع توضيح درجة المفتي بالنسبة للمفتين والمجتهدين؛ 
مما يعطي انطباعاً واضحاً عن مدى تأثير القرارات 
السياسية على عقول هق يده الملة ١!‏ 

وهكذا علي جمعة؛ فبين كلام الأمس وفتوى 
البوم: كرسي زاقل لا يفن المومن الذى يقرا فونه 
)١(‏ كتاب (البيان لما يشغل الأذهان) لعلي جمعة .)50١(‏ 
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تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
عتحؤائق الأرضن :ول تساذا والغاقتة المحتقن » 
(القصص: 85). 

فمن نصرة لختان الإناث ودفاع عن النقاب 
وغيرها من المسائل قبل منصب المفتي» إلى أن يصبح 
الختان ليس من الشريعة ويصبح النقاب ليس من 
الدين مع إشراقة فجر كرسي مفتي مصر!!!! 

كيف هذا يا سماحة المفتي وأنت أنت الذي 
أفتيت بأن الختان للاناث سنة ومكرمة على قناة 
دريم قبل أن تتولى منصب الإفتاء حيث قلت: 
(الختان للاناث سنة ومكرمة ومستحب)”': ويعد 
جلوسك على الكرسي قلت 4 كتاب (وقال 
الإمام) ( ص :)5١0‏ (هذا الحديث .. يبين أن الختان 
للرجال سنة وللنساء مكرمة؛ وكلمة مكرمة 
معناها: أنها ليست من الشريعة)»؛ قبل الكرسي 
كان سنة» وبعد الكرسي ليس من الشريعة!!! 

قبل الكرسي قلت على قناة اقرأ: (قضية 
النقاب يرى فرضيتها وأن النقاب فرض .. الإمام 
الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل... 
فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه 
عادة: هذا محض خرافة:؛ النقاب موجود من أيام 
الصحابيات ومنذ أيام الصحابة والنقاب موجود عبر 
التاريخ و الشعر الجاهلي .. فمحض خرافة أنها 
من شبادات الأشراك يوا الكضلاه سن كلايا 
علميا.. وقال الإمام مالك: إذا كانت المرأة باهرة 
الجمال يخشى منها الفتنة 4 مدينة ما فحينئن تلبس 
المرأة النقاب. 

فقال المذيع: الأنت كانت تسأل هل ستثاب 
على ارتدائها النقاب بالرغم أن هناك من ينكحر 
عليها أن هذا تشدد وليس من الدين؛. هل ستثاب 
على ذلك لأنها تبتغي وجه الله تعالى؟ 

علي جمعة: إن الله لا يضيع أجرمنأحسن 
عملا. 


ع01617 تك[ لطع هام .ع0 لطن 0 :177157.5//: ماخ( )١‏ 


المذيع: جزاك الله خيرا) 7. 

لكن بعد أن طال جلوسك على كرسي (مفتي 
الدياز النسرية) قاتونة كعانك (الينان الخويم) 
صفحة (5١١):(نرى‏ أن غطاء الوجه إذا كحان 
علامة على التفريق بين الأمة:؛ أو شعاراً للتعبد 
والتدين» فإنه يخرح من حكم الندب أو الإباحة إلى 
البدعية» فيكون عندئن بدعة)!!! 

حتى القواعد الأصلية التي تنبني عليها الأحكام 
الشرعية لم تسلم من تحريف الدكتور علي جمعة؛ 
فقبل الكحرسي قال 4 كتابه (الإجماع عند 
الأصوليين) صفحة (45): (نقل عن الإمام أحمد: 
(من أدّعى الإجماع فهو حاذب؛ لعل الناس قد 
لقاش وا» كين | اليس :اغتراشا غنى الجاع ل غلين 
وقوعهء ولا على حجيته؛ وإنما هو تنفير من دعوى 
الإجماع من غير حجة وبرهان). 

وبعد الكرسي قال 4# كتابه (الطريق إلى 
التراث) 4 الطبعة الخامسة ٠١٠١‏ صفحة (5؟1): 
(خدموا إثبات القرآن والسنة أيما خدمة؛. ولكن من 
الملاحظ أن تلك الخدمة لم تتم فيما يخص 
الإجماعء فإنهم لم ينقلوا إليناالإجماعء ممادعا 
الإمام أحمد بن حنبل أن يتشكك فيه بالجملة..). 

أن يتولى علي جمعة مقاليد منصب الإفتاء 
ويجلس على كرسي مفتي الديار المصرية هذا شيء 
طبيعي لكن أن تتغير بعض فتاواه تفيرا تاما فهذه 
مصيبة أخلاقية؛ خصوصاً مع كون الفتاوى 
الحاخر ساي طرديا موطليات احسلطة لس 
بسيب تجدد اجتهاده فيها!!! 

ومن الطرائف التي تذكر ف الباب ما ذكره 
الدكتور علي جمعة + كتابه (فتاوى المرأة 
المسلمة) صفحة (1غ8- 87):(الصلاة © المساجد 
التي بها أضريحة الأولياء والصالحين صحيحة 
ومشروعة:؛ بل إنها قد تصل إلى درجة الاستحباب» 
وذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة 
الفعلي)؛ رغم أنه كان قد قال كذ كتابه (البيان لما 
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يشغل الأذهان) جزء )١(‏ صفحة (817): (أما إذا 
حان القبرج داخل المسجد فإن الصلاة باطلة 
ومحرمة على مذهب الإمام أحمد)!! 

نقول للمفتي: إذا كنت تعلم أن مذهب الإمام 
أحمد يبطل الصلاة ب المسجد الذي فيه قبر على 
حد قولك فكيف استسغت لنفسك نسية الإجماع 
للأمةة مسألة أنت قد نقلت ما ينقض هذا 
الإجماءع5؟؟!! 

جهالات على جنعة 

كحي علي جمسة ربمالتية الوامدينين ف تستيق 
كتب + التراث الإسلامي وأخذ درجة (الدكتوراه) 
الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى؛ مما يعطي القارئ 
تصوراً عن مدى إثقان علي جمعة تلخدمة التحقيق 
العلمي» ولحن للأسفء امتلآأت كتبه بالمصائب 
العلمية والنقول غير المنضبطة بل والأخطاء القاتلة 
كذ باب الشحقيق التلبي» وإليكم شن باب الثال: 

قام الدكتور علي جمعة مع الدكتور السراج 
بتحقيق كتاب الفروق للقرات رحمه الله؛ والذي 
طيع يداز السلام بالقاهرة: ومما وقع لبمامسن أوهاءم 
غريية؛ ما ذكره القراك 4 كتابه )١1١1١/5(‏ 2 
ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وما وقع من خروج 
ابن الأشعث عليه # الواقهة المشهورة؛. فكتبَا 
كاوها نيا سس فسن عمس : فقالا: «الحجاج بن 
يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي البغدادي 
الحافظ» من تلامذة أبي نوّاس وأصحابه؛ منشأ 
الحجاج بغداد؛ وطلب العلم. قال أبو داود: هو خير 
من مئة مثل الرمادي» توي سنة 709ه!!!!! فأين 
هذا اليجتن راي الشجاج كرون راننى حو فقيل 
تمام المئة هجرية!! 

كسا وهع فيب انط الافرسحة ادبن ابن 
الصلت الذي آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه كما هو 
معروف #ة سيرته» فذكر له القراكٌ عدة أبيات 2 
مدح عبد الله بن جدعان» أحد سباداض كريض 
وأجواد العرب؛ فجاء المحققان وكتبًا كلاماً 
ونيا حدا :ة فرج فا الشاعرء وقالا مانصّه: 


«همو أمية بن عبد العزيزين أبي الصلت الداني» 
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الناقبة القرا نوق «الظئيعي الت شام الوه 
صاحبُ الكتب؛ ولد سنة ستين وأربعمائة؛ وتنقّل 
وسكن الإسكندرية:؛ ثم زد إلى المغرب؛ وكحان 
رأساً ‏ النجوم والوقت والموسيقى؛ مات بالمهدية 2# 
آخر سنة 8/؟05ه”"!!! 

فأين أمية بن أبي الصلت الذي أدرك النبي كله 
وآبق هذا اللترجم الة"اتذى حاف سه كراية كسما 
سنةة!! فهل هذه هي مقدرة الدكتور علي جمعة 
على ضبط العلوم والمعرفة بأدوات التحقيق 
العلمي!!!؟؟ 

موقف علي جمعة من الشيعة والتشيع 

فمن القول بالدفاع عن الشيعة الإمامية إلى 
القول بجواز التعبد على مذهبهم إلى الطعون ببعض 
أصحاب رسول الله تطورات عديدة يمر بها المفتي 
علي جمعة ليحاول من خلالبا رسم طريقه على 
الفواصل بين السنة والشيعة ليهون من شأنهاء بل 
ويزيل الفوارق بينهاء نعم هذا هو؛ كش مقابل حربه 
التتضخيمية على من هم أولى بالاحتضان من الشيعة 
ولكن المنصب الدنيوي والبوى المتبع يعمي ويصم!!! 

فمسألة تحريف القرآن التي يؤمن بها الشيعةء 
هي محض قول بالقراءات الشاذة فقط عند سماحة 
المفتي جمعة؛ قال #4 كتابه (سمات العصر) ص 
17- 118:(المسائل التي تتعلق بالرؤيا الأساسية 
بخ النسثة والشيعة كن تتحصير اق بكسن متساكل: 
القول بتحريف القرآن: ولقد اعتذرت الشيعة عما 
ورد مما يوهم هذ المعنى القبيح يأن هذا اللفظ 
باستعمال القراءات الشاذة التي يذكرها أهل السنة 
كتبهم غير المعتبرة وغير المعتمدة .... وأن الشيعة 
والسنة على سواء يقولون بحفظ كتاب الله الذي 
بين أيدينا..). 

ومسألة الطعهن الصحابة عند الشيعة» 
المقصود منها عنده أن الصحابة غير معصومين وأن 
انتقادهم مسموح حما صرح به #4 درس له 


)١(‏ انظر مقدمة عمر القيّام على تحقيقه لكتاب الفروق للقراك. 


مسجل”''؛ ومثله ما قاله 4 كتابه (سمات العصر) 
وتحت نفس الفقرة السايقة: (القول بتخفير 
الصحابة» ولم نرلأحد م الآئمةالمعمصومين عند 
الشيعة كلاما مخالفا 4 الصحابة الكرام ورأينا 
أن علماء الشيعة وقادتهم ب القرن العشرين ذكروا 
كتبهم الترضية على أبي بكر وعمرء وخفت 
الغلواء)! 

ومسألة البداء عند الشيعة الرافضة 4 أن اللّه 
يعلم الكليات لا الجزئيات أصبحت عند سماحته 
تحت ما يسمى بالنسخ # الأحكام الشرعية'". 

ومسألة التقية عند الشيعة أصبحت عند سماحته 
حكاية مذهب الخصم عند الخوف'". 

ومسألة العصمة للآأئثمة صارت عنه أن ما يرويه 
الأثئمة عن رسول اللّه بالسند©. 

حل هذا أصبح عند سماحة المفتي تفكحكه 
التأويلات االسمجة وانش خري -ظ تهايقي] متعدثا عن 
المخالفات الخمس للشيعة بقوله: (فخهذا حان 
موقفهم من الخمس مسائل بعضها زي ما إنتوا 
شايفين قد يكون لبم وجه فيه بعضهم قد يكون 
تجاوزها الزمان» وبعضهم يتكلمون معنا وليس 
عندهم حجة راسخة) ©. 

وعند هذا فقط وبعد تذويب كل الفروق - 
سواء التي ذكرها أو التي أغفلها- يصبح الخلاف 
بين السنة والشيعة لا شيء! وعندها فقط ينجح 
الخطاب العاطفي ليربط على أفواه الناس عامة 
بحجة الخطر الذي تواجهه الأمة!! كما ث كتابه 
(الدين والحياة) ص”18: (متى ظهرت الشيعة؟ 
الشيعة موجودة منذ أيام الصحابة .. نشأت الشيعة 
إلى يومنا هذا .. وعلينا أن نسعى لتوحيد الآأمة تجاه 
الخطر المحيط بنا). 

وكانت خاتمة المصائب 4# هذه القضية فتواه 
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بحو از العتى نتفي الشيقى الأننا مشو علبلا 
عراده يقر حم ركه مسرن لعجب لذ للب الفيد ا زلا 
حرج:ء وقد أفتى بهذا شيخ الأزهر الراحل محمود 
شلتوت»؛ فالأمة الإسلامية جسد واحد لا فرق فيه 
بين سني وشيعي» طالما أن الجميع يصلي صلاة 
واحدة ويتجه لقبلة واحدة) ". 

وبين هذا وذاك طعون ْ أصحاب رسول اللّه 
لل كدف نه كاه (الظرييق إل الهف 
الإسلامي) ص8؟1١:‏ (معاوية بن أبي سفيان» والمغيرة 
بن شعبة؛ وبسر بن أرط أة. وعمرو بن العاص .. 
فيعود القدح فيهم إلى بعض الجرائم التي ارتكبها 
كل منهم؛ فأحدهم زناء والآخر قتل بعض أهل 
اليمن؛ وأحدهم اغتصب الخلافة اغتصابا). فهل 
تشيع المفتي أم بدأ مفعول التومان الإيراني؟؟!!! 

ول يدرك القتى تناقض موقفه هذا ب دعواه 
الانتتساب لعقيدة الأشاعرة والتي تحرم الخوض 3 
أضحاب رسول الله والحديث ف الفتقة كما نص 
على هذا علماء الأشاعرة»؛ منهم العلامة ابن رسلان 
الذي قال: وما جرى بين الصحاب «8**» نسكت 
عنه وأجر الاجتهاد نثبت 

واللقاني 4 عقيدته (الجوهرة): وأول التتشاجر 


الذى ورد «»»*» إن خضت فيه واجتنب الحسد 


فهل عقيدة جمعة المة لمفتي ته تغيرت أم أن عقيدته 
تطورت55!!! 
فتاوى شاذة وو مضشجحكة 


للمفتي جمعة فتاوى غريبة عجيبة تحتار 2 
الدافع وراءهها وو لمصلحة من أطلقت» فبعضها تشعر 
أن أهواء الساسة هي الباعث عليها ومنها فتاوى 
شابهت فتاوى الشيعة الروافض» وهاكم بعض 
الأمثلة: 

00 أبو البول هو نبي الله فين 

» شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارة 
الة لقلبء والأذ فضا عدم شرب الماء بعد الذكر لمدة 
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دقيقة” ا‎ 53. 


» أفتى بجواز بيع الخمور # ديار الغرب'". 

*» أفتوى بجواز الفوائد البنكية””". 

* أرواح الموتى لديها ما يشبه جوجل إيرث أو 
الستلايت تكشف به موقع قبر الجسد”". 

*» الذي يدرس # الأزمر ينور الله قلبه ويغفر 
الله ذنبه ويهديه الله إلى أقوم طريق©. 

» يمكن للولي أن يقع منه الزنا وهذا لا يصرف 
عنه الولاية» فإن الله إذا وهب فما سلب”', حيث 
أن أولياء الله الصالحين عند علي جمعة:» قد يزنون 
مثلهم مشل غيرهم؛ مستشهدا بتلميذ المرسي أبي 
العباس» الذي زنى» مضيفا أنهم قد يدخنون أيضا 
ويشريون الشيشةل! 

فأين الخوف من سوء العاقبة» وأين الخوف من 
الذنوب؟؟! 

» يفتي الدكتور علي جمعة بأن من تشكك 
4 زوجته فيما دون الزنا عليه أن يتساهل معها حيث 
قال: (قبل ما تروح بيتك اتصل بمراتك وقول لها إنك 
حاف لفل هنها رجلاء فاعطة فرضة ليفشي) : 
وتابع (إذا عاش رجل مع زوجته وهو لا يعلم أنها على 
علاقة برجل؛ وتشكك؛ فقضى على الشك ل 
نفسه.؛ فلا بأسء والنبي يِه . كان يأمرنا بذلك, 


ويقول (من أتى منكم من السفر» فلا يطرقن أهله 
بليل). 


5111114 1 مسطك1ه7 جاع 2 /تامء .عط ننه :1771587.5//: دماغ( )١‏ 
بعنوان: علي جمعة ينصح بعدم شرب الماء بعد الذكر 
0151 01-4 نمع اع هتلمع .ع نحن 0 :(./1771571//: ومغطا( ؟) 
بعنوان: فيديو علي جمعة يجوز للمسلمين بيع الخمور 
1117 اطع هدم .عط نطنه .7715787 //:وصغط(") 
بعنوان: على جمعة مفتى #مصر السابق : فوائد البنوك ليست ربا بل 
ربح نتيجة عمليات تجارية 
(711817110 محت9 جا هدوع طننام». تتجوا//:وصخط( ؟ ) 
بعنوان: #والله_أعلم | د. علي جمعة: الأرواح تتلاقى وتتحدث 2# حياة البرزخ 
اع 2 )1 امالع ع2 اع متت /جامء.ع ط ننه تتا //:وصتاطاده ) 
بعنوان: د على جمعه يتحدث عن السيد عبد اللّه بن الغماري وعقائد 
الوهابية الباطلة 
1770 ةلطاع ا /لططمء. عط كت 0؟. /19//:ومغط( ١‏ ) 
بعنوان: فضيحة علي جمعة المشايخ والأولياء لبم الحق #ّ ارتكاب الزنا 


العراصد - العدد -1١١7١‏ صفر ١45/‏ هم 


وأضاف (فوت لمراتك وعديلهاء. وهذا التفويت 
منالدينء وإن عرفت أنها زنت يجب عليك أن 
تطلقهاء فمن تاب؛ تاب الله عليه؛ وإن لم تعرف 
أنها زنتء لا تبحث ولا تفتّش وراءهاء لدرجة إن 
الإيتيكيت الإسلامي يقول لك تتصل بها قبل ما 
توصل البيت.. ده الجمال والحلاوة؛ لكن فيه ناس 
مش عايزة الجمال لكن عايزة الحق؛ طيب خد 
بقى المقلب يا أخوياء ووقتها هتلاقي راجل معاها 
وهتضطر إنك تطلقها) "!!! 

* ينزل حديث الخوارج والآمر بقتلهم وقتالبم 2 
حق المتظاهرين» ويزعم أنه رأى النبي يقره على هذا 
الفعل©. 

4 الختام؛ من كان منهجه العلمي تساهل 
وعدم تحقيق وتحريرهء ويكتزب + كلامه 
وتعليمه وفتواه»ء وييدل فتاواه بحسب اتجاهات 
السلطة والمنصب والكرسي: هو أحق بلقب 
الضلالي بدلاً من المفتي! 


ا _ححطرآ 91103 زع جاع ه77 /مامء.ع طن ته0 :177757/.5// :خط( 1) 
18م خش تكع0 01 77-3 جاع ه77 امع .ع ط1تا0 :5 /157757//:ومغخط(1) 


م 
مطورن النالرق 


-١‏ ثورات الخوارج 
ابن سب والخروج على عثمان 


يلم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


لم يُبتلَ المسلمون بشخص كما ابثلوا باليهودي 
هبن الليق سياه عملاو: على أخه و اشع يذرة الشقيع 
ومؤسشس أول عقاكده:. كان وراء الفضنة الكيئ التي 
زعزعت الدولة الإسلامية» وفتحت باب الفتن» وأدّت إلى 
مقتل خليفة المسلمين؛ عثمان بن عفان؛ رضي الله عنه: 
سنة 06اه. ا 

وعبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء باليمن» 
تببوفوياين الشوداة قسن أنه الشر فيه باهر 
بالإسلام ليهدمّه من الداخل» حين رآه يعم جزيرة العرب, 
وينتشر ي ربوع العالم» وتخفق راياته على مشارق الأرض 
ومغاربهاء «فأراد ابن سب هذا مزاحمة هذا الدين بالنفاق 
والتظاهر بالإسلام» لأنه عرف, هو وذووه» أنه لا يمكن 
محاريته وجهًا لوجه؛ ولا الوقوف 4# سبيله جيشًا لجيش» 
ومعركة بعد معركة:؛ فإن أسلافهم بني قريظة؛ وبني 
النضيرء وبني قينقاع جرّبوا هذا فما رجعوا إل خاسرين, 
ومنكوبين؛ فخطط هو ويهود صنعاء خطة أرسل أثرها 
هو ورفقته إلى المدينة» مدينة النبي مَلَدِدٌء وعاصمة 
الخلافة؛ ب عصر كان يحكم فيه صهرٌ رسول اللّه؛ 
وصاحبه»؛ ورضيهء ذو النورين» عثمان بن عفان» رضي 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 3125 . اناالا الا 


اللراصد - العدد ١١١‏ - صفر /545ا شه 


اللّه عنه؛ فبدؤوا يبسطون حبائلهم ويمدّون أشواكهم)”". 

الرجعة والوصية 

بدأ ابن سباً يجوب البلاد لتنفيذ مخططه بإضلال 
المسلمين» وأخَّن يخترع كلامًا من عند نفسه يلقيه إلى 
الناس» منه الزعم بأن النبي 355 سيعود إلى الدنيا بعد 
الموت. فكان يقول 2# ذلك للرجل: أليّس قد ثبت أن 
عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ فيقول الرجل: بلى! 
فيقول له: فرسول الله بَِةٍ أفضل منه؛ فما تنكر أن يعود 
إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى بن مريم عليه 
الاق 1 

انتقل ابن سباً بعد ذلك إلى الخطوة الثانية باختراعه 
لفكرة الوصية؛ فكان يقول: إنه كان قبل النبي 55 
ألفُ نبي» ولكل نبي وصي» ووصي النبي كَكة هو ابن 
عمّه وزوج ابنته» علي بن أبي طالب» رضي اللّه عنه: 
فمحمدهء َك . خاتم الأنبياء؛ وعلي؛ رضي اللّه عنه. 
خاتم الأوصياء. 

ويّذكر العلماء أن ابن سبأ اخترع عقيدة الوصيّة هذه 
متأثرا باليهودية» فقد كان يقول قبل تظاهره بالإسلام 
إن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام؛. فكرر 
مقالته هذه 2# الإسلام» مع تغيير شخوصها. 

واتخن ابن سب عليًا وآل البييت؛ رضي اللّه عنهم, 
ستارا يرمي من خلالبم إلى الطعن # خليفة المسلمين» 
عثمان بن عفان؛ فأخن يقول للناس: إِنّ علا أحق 


بالحكم من عثمان» لآن النبي 356 » أوصى له من بعده, 


.15 الشيخ إحسان إلبي ظهير؛ الشيعة والسنة؛ ص‎ )١( 
.١55١ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية» ص‎ )0( 


555555555252222 ٠ 


وإن عثمان خالف وصيّة النبي كَل » وإنه «معتدر ف ولايته 
ما ليس له)”". 

وبذلك اعتثُبر ابن سبأ واضع بنيان التشيع؛ ومؤسس 
آل اكارة (الرجعة والوصية)ء ركم سسعي يعض الشيعة 
المتأخرين إلى نفي ارتباط ابن سبأ بهم» بل نفيه بالكلية 
واعتباره شخصية خرافية"". 

جولات ابن سبآً 

أخذ ابن سباً يجوب الآمصار وهو يدعو إلى باطله؛ 
ويحرّض على عثمان؛ وإذا كانت أفكاره تلك لم تجد 
صدى ولا قبولا ‏ أوساط أصحاب النبي يل ٠‏ الذين 
تربوا على العقيدة الصحيحة وسموً الأخلاق» فإنها وجدت 
صدى لدى ضعاف الإيمان والأعراب وذوي الشقاق 
والنفاق وحديثي السن وقليلي التجرية» «فاتخن بعضهم 
كهاة كيه أغراكنهودهوا البماة والقروة عدف ا كرا 
فصاروا يدعون إليه عن عماية)”". 

من اليمن اتّجه ابن سباً نحو الحجازء حيث المدينة 
المنورة» 4 أولى مراحل تنفيذ مخططه؛ لكنه واجه 
مجتمعا إسلانيا متناسكاء فاتجة إلى السراق نقيناك 
مِن القبائل اليمنية» ومن اليهود؛ ما يمكنه من تكوين 
الصنائع من بينهم»؛ من الموتورين» الذين لم يتمكن 
الإسلام من قلوبهم» وآثروا عصبياتهم القبلية؛ وأظهروا 
الإسلام بعد ردذتهم» على كرو وغصّة ومضض ... ب تلك 
المجتمعات يمكنه ترويج بضاعة المطاعن والمثالب ضد 
اك اللططلبين» ونايب الببهع ورين بغر 
الأكاذيب والأراجيف عن الحكام وولاة الأمور)!". 

فِ 3 العراق: كانت البصرة محطته الأولى». حيث 
أمسس ثواة تنظيمه السري هناكء فقد تزل ضيفا عند 
حكيم بن جبلة العبدي» وهو قاطع طريق متمرد. كان 


)١(‏ المصدر السابق تفسة. 

(؟) منهم على سبيل المثال: مرتضى العسكري؛: 4 كتابه «عبد اللّه بن 
سباً وأساطير أخرى)»؛ وقد رد عليه الأستاذ علاء الدين البصير ردًا 
وافيا ب كتابه «ابن سبآً الشبح المخيف (للفكر الجعفري ولمرتضى 
العسكرى)» فليرجع إليه. 

(؟) الشيخ عثمان بن محمد الخميسء حقبة من التاريخ؛ ص .١17١‏ 

(4؛) د. حافظ موسى عامرء أصول وعقاكد الشيعة الاثنا عشرية تحت 
المجهر ودور ابن سب 2 تأسيسها ونشآتها. ص 55 - .7١‏ 


يخرج للجهاد فيُغير على أهل الذمة'"؛ وي البصرة اجتمع 
إلى ابن سبأ نفرٌ من أهلهاء ولقي أذنا صاغية, وكاد 
الأمر يستفحل فيهاء إلى أن تيقظ واليهاء عبد الله بن 
عامر؛ فأخرج ابن سباً إلى الكوفة» وكان ذلك سنة 
"كاه 

وهناك 4# الكوفة وجد ابن سبأ أيضًا أرضًا خصبة 
لدعوته؛ ومن أسباب ذلك وجود اليهود فيهاء والذين 
أجلاهم عمر بن الخطاب» رضي اللّه عنه, من فدك 
وتيماء ووادي القرى إلى الكوفة؛: حيث أقطعهم أرضا 
قرب الكوفة:؛ تنفيذا لأمر النبي يَدةٍ «لا يجتمع بجزيرة 
العرب دينان»: وهؤلاء اليهود الذين سكنوا الكوفة 
«كانوا أنشط أعوان ابن سبأ 3 تنفين مخططاته)”". 

يعلى الرهم مين أن يقظه والي الكوها, سعيد بن 
العاص» وحزمه. شكلا عائقين أمام ابن سبأء ما أدَى 
إلى إخراجه منهاء إلا أنه تمكن من بذر بذرة أخرى من 
بذور الفتنة» وترك تأثيرا هناك؛ فكانت المكاتبات 
جارية بينه وبين أهل البصرة والكوفة'". 

وإضافة إلى أنه كوّن تنظيمين سريين 2 البصرة 
والكوفة» ونفث فيهما سمومّه؛. كان لابن سباً رحلتان 
نحو بلاد الشام؛ الأولى منهما كانت 4# سنة ١٠٠هء‏ 
وفيها لقي الصحابيّ الجليل أبا ذر الغفاري»؛ واستغل ما 
كان يتصف به من الزهد» وأخذ يحرّضه على والي 
الشام»؛ معاوية بن أبي سفيان؛ رضي الله عنه» ويقول له: 
إن معاوية يسمي المالَ مال الله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون المسلمين» ويمحو اسم المسلمين!". 

و زيارته تلك إلى الشام؛ التقى بعدد من الصحابة 
مثل أبي الدرداء وعبادة بن الصامت؛: رضي اللّه عنهماء 
لكنه لم يحصل على مراده منهماء وبعد تجوّل #ي ربوع 
العراق» عاد ابن سبأ إلى الشام مرة أخرى» وكان ذلك 
جلا سنتة #اأفه ولع فنع قيها فى وذريذور الفضة: 
لحجكمة واليها معاوية؛ والتفاف أهلها حوله؛ وحول 


(6) المصدر السابق» ص ١الا.‏ 
(1) المصدر السايبق؛» ص 05. 
(0) المصدر السابق؛: ص .٠١‏ 
() المصدر السابق؛: ص .3١‏ 
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إمارته؛ فاختار التوجه نحو مصرء حيث ظهر فيها سنة 
1ه 

وي مصر وجد ابِنْ سبأ قبولا لدعوته» حيث كانت 
يكن جفري] لفاك الستة ,ركان ررب نكا رموه 
لعثمان» رضي الله عنه» بسبب المكاتبات التي كانت 
تجري بين أتباعه 4# الأقاليم بأن ييكتب كل بلد للبلد 
الآخر عن مساوئ أميره» ويشيعونها بين الناس. 

وبعد عمل منظم استمر لسنوات» حانت ساعة 
الصفرء وخرجت جموع الغوغاء والمنافقين من مصر 
والعراق إلى المدينة المنورة. لحصرر الخليفة وقتله؛ 
واندسوا مع الحجاج؛ زاعمين أنهم يريدون الحجّ» تمامًا 
كما فعل الشيعة غير مرة 4 وقتنا الحاضرء إذ كانت 
جموع الحرس الثوري الإيراني تقدم إلى مكة المكرمة 
4 ثياب الحج» وك حقائبها المتفجرات لتعيث # الآرض 
المقدسة الفساد» وتعتدي على الأرواح والممتلكات؛ كما 
4 موسم الحج لسنة 14017١اه‏ (1947م)؛: وكل ذلك 
يتفاوكة كمويد! صرف السلهيم شرم مقرب اليد عش كه 
واكديتة» وتحويليع إن قبون الشيعة وسواراتيم ف النسيت 
وكربلاء وكُم ومشهد. 

وبعد حصارٌ دام +١‏ يومًا لبيت الخليفة» تمكن هؤلاء 
الخوارج من قتله» صابرا محتسباء رضي الله عنه؛ وهو 
يقرأ القرآن؛ ليكون ذلك الخروج هو أول خروج على 
خلفاء المسلمين وحكامهم ممن يزعمون أنهم مسلمون 
ومصلحون. 

كان خروج ابن سباً وأتباعه على خليفة المسلمين 
وقتله نتيجة جهد جماعي وتخطيط استمرٌ لسنوات -وهو 
منهج ل يؤال كاقما من قبل ااحفاد ابؤسيا من الشوارج 
والشيحة الذين تكترفهم الخابرات الدولية + وتمثل هذا 
الجهد ف ما يلي: 

-١‏ اثباع مبدأ تشويه الخليفة وولاته؛ والطعن فيهم 
«ابدؤوا بالطعن على أمرائكم)»؛ وإظهار أن هؤلاء 
الخوارج لا يريدون من وراء كل ذلك سوى الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يزال هذا التهييج على الحكام 


.57 المصدر السابق: ص‎ )١( 


والتتيعة 

؟5- اختلاق الكتب والرسائل» ونسبها لكبار 
الصحابة وأم المؤمنين عائشة» رضي اللّه عنهاء لإظهار 
أنهم كانوا كارهين لعثمان ولولاته» وأنهم حرّضوا على 
قتله؛ وترويج الأخبار الكاذبة هو أخطر أساليب أحفاد 
ابن سباً اليوم. 

؟- محاولة الإيقاع بين الصحابة» وإظهار التأييد 
لأحد أطرافهم». كما 4# سعي ابن سبأ إيجاد خلاف بين 
أبي ذر ومعاوية» رضي الله عنهماء حول المال وسبل 
إنفاقه. 

4- اتخاذ أهل البيت وعلي بن أبي طالب؛ رضي الله 
عنهم» ستارا وذريعة للطعن ب عثمان» بزعم أنه اغتتصب 
الحكم منهم؛ وامتد هذا الطعن -فيما بعد- ليشمل 
الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

أهم المراجع 

-١‏ الحافظابن كثيرء البداية والنهاية» طبعة 
مؤسسة المعارف ودار ابن حزمء بيروت: 47١‏ اهء 5١٠ام.‏ 

؟- علاء الدين البصيرء ابن سبا الشبح المظيف 
(للفكر الجعفري ولمرتضى العسكري)؛ مركز إحياء 
تراث آل البيت وشبكة البرهان: 475 اه (١٠1م).‏ 

“- د. حافظ موسى عامرء أصول وعقائد الشيعة 
الاثنا عشرية تحت المجهر ودور ابن سبأ 4 تأسيسها 
ونشأتهاء القاهرة» مكتبة الإمام البخاري؛ الطبعة 
الأولى: 25717 اه (7١٠5م).‏ 

4- الشيخ إحسان إلبي ظهيرء الشيعة والسنةء 
لاهور (باكستان)؛ إدارة ترجمان السنة» الطبعة الثانية, 
6ه (0/ا3ام). 

6- الشيخ عثمان بن محمد الخميسء» حقبة من 
التاريخ: الإسماعيلية (مصر)ء مكتبة الإمام البخاري: 
الطبعة الثالثة, /591 ١ه‏ (7١٠٠م).‏ 
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الات 


الدراما الهندية... 
الوخنيه نبعث من جديد 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


.4 هذا العالم الذي يمتلئ بالأديان والأفكار 
والمذاهب والرؤى» والذي هو 4ك أمس الحاجة 
للتعريف بدعوتنا الإسلامية خاصة مع سهولة ذلك 
4 عصر السماوات المفتوحة إلا أنه للآسف ونتيجة 
لعديد من الأسباب كانت جهودنا 4 هذا المجال 
محدودة بينما عانينا نحن من اختراق نسيجنا من 
الداخل بواسطة هذه السماوات المفتوحة وأصبحنا 
مسرحا يتم عليه عرض ال مذاهب والأفكار والفرق 
الضالة حتى وصل الآمر للدعوة للوثنية جهارا نهارا 
من خلال الدراما والسينما البندية التي احتلت 
مساحات واسعة من بث الفضائيات العريية» بل إنه 
يوجد أكثر من ثلاث قنوات متخصصة 4# بث 
الأعمال البندية المدبلجة فقطء وهي من أشهر 
قنوات الدراما العربية. 

و هذا السياق أحكي موقفا شخصيا 
لكنهذا دلالة واضحة على مدى تغلفل هذه 
الدراما بالجماهير العربية المسلمة فلم تكن المرة 
الأولى التي أراجع فيها طبيبا وأجلس ‏ صالة 
الانتظار لأجد شاشة التلفاز تبث أحد أعمال الدراما 
البنديةء فسألت السكرتيرة: لماذا هذه القناة 


(#) كاتبة مصرية. 
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بالذات؟ 

فأجابتني بثقة وكأنه أمر مفروغ منه: لأنها 
مايريدهالمراجعون وكلما غيرتها طالبوني 
بإعادتهاء. كان هذا الموضوع يلح علي كثيرا 
بياث الك رجو التسا والقنياف هن اتدزاما 
البندية فكانت الأغلبية العظمى ممن سألتهن 
يحامين هذه الترفية م الندزاها ومعجيات يهنا ايشا 
إعبباك لوريحة ابن اسن دين برجدين عيناناه 
مصممة بطريقة تشبه الساري البندي المشهور» 
كما انتشرت محلات الإكحصسسوارات النسائية التي 
تبيغ مجوهرات تشبه تلك ألتي ترقديها بظخلات 
السليلاك السية الكاركة ليست هذا الأشيان 
والقليته وتكبينة المكبموق ملسن امن تكه نلك 
الدراما التي لاقت ترحيب الجمهور. 

القرووع للوقية 

عبادة الأصنام التي تقرب إلى اللّه؛ تلك الفكرة 
الساذجة الغبية التي ارتكست فيها البشرية دهرا 
طبويلة وعدا تسخرنة باؤدنا الإسلامية سو هسوك 
الآغبياء الذين يعبدون الأصنام حتى وقتنا الراهن, 
حفى ان اإعضيه وسوبس حك الدرزى الفغيي الغافل 
وحربة العافه ل ييتقد إلى اوزفيباهدة الأميناة 
والعافيل كانه تكن كعرة سيق ف قخاو نما 
وآق الصريه جاء تقوب لكيه نان ة سد ا لفياكيل» 
انظ عصيركا اراهن نو 'ثم تجناؤ ده 
الاشكالية 

الدراما البندية # واحد من أهم أهدافها تدعو 
صراحة وين شكس كبر الإمساءة الامتحار ليده 
الأضنام: وطريقة الدعوة هي الدراماء فالمشاهد 


١ 


الذي يحب البطل أو البطلة البندوسية (بعض 
الشباب والشابات يحب لدرجة البوس) ويرى فيهما 
نموذجا إنسانيا رفيعا لا شك أنه سيتعاطف مع 
اللحظات الحميمية الدافئة التي يتبتل فيها بطله 
لإلبه الذي هو صنمه! وكل مسلسل يعرض لمعبود 
أو أكثر. 

واللكايم نيران اللقدية سيهرف على الكصثير 
فق الظقوين واللصلوات واتعبادات والأعياد والآالية 
التدوسبية» و السظون الغادمتة يحتاقم يعمس 
النماذج التطبيقية لعدد من الأعمال الأكثر شهرة: 
غفي مسلسل «من النظرة الثانية» الذي قامت قناة إم 
بي سي بوليود بدبلجته؛ والذي نال شهرة واسعة 
جدا حتى أن الكثيرين أطلقوا على أنفسهم «مجنون 
كوشي» أو «مجنونة أرناف» أسماء بطلي المسلسل» 
تم تقديم أرناف كرجل ملحد لا يؤمن بأي إلهء 
بينما كانت كوشي تلك الفتاة الطيبة البسيطة 
الرقيقة فتاة متدينة جدا وتعبد (إلبة أنثشىء الإلبة 
ديفي) وتحمل نموذجا مصغرا لبا معها + كل 
مكان وتناجيها وتحكي لبا وتطلب مشورتها وتدور 
كثير من الحوارات بين كوشي وأرناف حول 
الدين؛ وهي خواراث تحمل ا المحصلة النهائية 
الدعوة للوثتنية من خلال المعبد الحاضر بقوة 
ركز مؤثر + كثير من العقد الدرامية وإقامة 
الصلاة بطريقة معينة وكلام الكهان والشجرة 
التي تربط فيها خيط الأمنيات فتتحقق والكثير من 
الرموز الحاشدة التي يكتظ بها المسلسل. 

أما مسلسل «حبيبي دائما» الذي نافس مسلسل 
النظرة الثانية على الاستحواذ على الجمهور العريبي 
والذي قامت ببطولته نفس البطلة التي أحبها 
اتشباب وانلشابات ظفله الأسوا على الإلاق د 
الدعوة الصريحة للوثنية؛ ويكفي 4# هذا السياق 
المشهد التالي: بينما كان بطل المسلسل يرقد بذ 
المتشف بين :اتحياة والوت بعد أن أصل طفاهنا 
مسموما وبعدما أخبرهم الطبيب أنه ما لم يستعد 
وعيه مع صبيحة اليوم التالي فإن فرصة نجاته 
ضثيلة» وقفت البطلة ليلتها بجواره ترقبه وتحدثه 
وتحمسه وتبكي وتقف بجوار النافذة وتنظر للسماء 


حتى بدأت الشمس 4# البزوغ وهو لا يتحرك وعندما 
جاء صديقه للزيارة تركته معه؛ وقالت إنها ستعود 
بعد قليلء» وخرجت من المستشفى تجري حافية 
القدمين حتى بيدأت الدماء تنزف من قدميها وهي لا 
تضاء تشعر: ظلك تجرر مهرولة حقى وضلت 
للمعبدء وقالت للحكاهن إنها تريد الصلاة وتريد أن 
يحقق الإله دعاءها فرد عليها الكاهن إنه يستعد 
لإقابحة الممئلةة ورامكائيها او عبرا ديك عدا 
الطضون وأكه إِذا أوادك أن مشتقسيت لبنا الآلنه لظلبهنا 
فعليها أن تعده بتقديم أغلى شيء 4# حياتها وتترك 
هذا الشيء مقابل تحقيق دعائها ويتركها لتفكر 
بعض الوقت # الشيء الذي تستطيع تقديمه: 
ووفدها كفعق اليظلنة د متهي المشوع أحاء الأنه 
الذي هو مجسد ل (لينجام رمز الإله البندوسي» 
قضيب شيفا للعبادة داخل فرج آم الإلبة تارا والدة 
إله شيفا) رمز جنسي فاضح بكل ما تعنيه الكلمة 
يوضع عليه الزهور وتقف البطلة أمامه بمنتهى 
الخشوع تدعو وتصاحبها موسيقى بالغة التأثيرثكم 
ترتفع الموسيقى لتمنحنا إحساسا بالتوتر ومعها صور 
مسرعة البطلة تدعو بخشوع وتبكحي؛ والصنم قد 
وضع فيه ما يشبه اللبن وأشعلت من تحته النيران 
يفورء ثم تظهر صورة البطل وقد دخلت من أسفل 
للروح أو أمر الإله فبداً يتنفسء الإخراج بالغ 
الإحكام والترقب سيد الموقفء والمحصلة النهائية 
أن اتشاهه لسغ :والنسلية الا بسشتكر هذ] الشرك 
القبيح بل يتطبع مع الأوثان وتصبح مألوفة لديه 
وأيضا يتشكك + قيمة الدعاء لله عز وجل. 

إن الإله شيفا عموما هو محور مسلسل «حبيبي 
دائما» فيطل المسلسل اسمه رودرا وهو أحد أسماء 
هذا الإله المزعوم والذي يعني اسمه «المدمر»ء أما 
اسم البطلة فهو بارفاتي»؛ اسم زوجة شيفا. وهكذا 
نعيش 2# أجواء آلبة البندوس حيث تمتزج الأساطير 
بالدراماء و4 هذا السياق لا يمكن أن ننسى إلبهم 
كريشنا الذي هو عامل مشترك © جميع 
المسلسلؤت البندية الح رصيدتها. 


٠ط‏ اك 


طقوس البندوس 

المتابع للدراما البندية لابد أنه سيتعرف جيدا 
على جميع طقوس العبادة البندوسية بدءا من المعيد 
الصغير الموجود ‏ كل بيت؛ مهما كان صغيرا ؛ 
ويوضع فيه الإله الذي تعبده الأسرة بحسب موقعها 
الجغرات + البندء وك العملين الذين قمت 
برصدهما كانت ديفي الإلبة الأم ب مسلسل 
النظرة الثانية» وشيفا المدمر ب مسلسل حبيبي 
ذاثياء تجتبوالأشرة 5 الضصياع الاك هيت 
الصلاة التي هي عبارة عن أغان دينية وثنية, 
وصينية توضع عليها الشموع وحلوى مقدسة يتم 
تقديمها للإله تعرف باسم حلوى التقدمات وعلبة 
صغيرة فيها مسحوق اللون الأحمر المقدس ثم يقوم 
مقيم الصلاة بتحريك الصينية بطريقة معينة حول 
كل شخص من المشاركين ب الصلاة ويعطى له 
برحكة اليوم حلوى التقدمات؛ ثم توضع النقطة 
الحمراء بين العينين؛. هذه النقطة توضع 4 مكان 
الشكرة السادسة التي يتحدث عنها علماء العلاج 
بالطاقكة الحيزرةوالوقف سنن وضدهها ف الااتسفة 
التعوبية الا ]كا بالطافنه دشل سد الاتتساة: 
وللأسف فإن البندوس ينشرون دينهم بطريقة 
عكسية فبدلا من أن يعتنق الإنسان عقيدة ماثم 
يمارس العبادات الخاصة بها فإن البندوس يروجون 
لعبادتهم كلون من الرياضة أو عن طريق العلاج 
بالطاقة الحيوية ونح و ذلك مما انتشر ك بلادناء 
وبعد ذلك وتدريجيا يتم التعرف على العقيدة التي 
تقف وواء ذلك واتقى سهتيي_3 اللخحضلة النهائية 
لعقيدة وحدة الوجود. 

عن الحب والزواج 

استطاعت الدراما البندية إزاحة الدراما 
الترحية التي احتلت سنوات من وجدان العرب 
المفرغين والدين يبحثون بين ثقافات الشرق والغرب 
عما يملاً هذا الفراغ؛ الشباب على وجه التحديدء 
خاصة الفثيات منهن: يعانين من الفراغ العاطفي 
والنفسي ريما بسبب تأخر سن الزواج وريما بسبب 
الطلاق العاطفي الذي تعيشه الكثيرات لأسباب 


ليس هنا موضع ذكرها.؛ ولا يمكن إغفال دور 
الفكر النسوي الذي جعل من كيان الآنثى كيانا 
موازيا للرجلء وتم الضغط على عقول الفتيات 
للقبول بهذا التصور النسوي بينما بقيت قلوبهن 
تعاني الفراغ وتبحث عن صورة أخرى للرجل 
والمرأة: هذا الفراغ أوقع الفتيات 4 حالة من 
التطرف المعكوس فتفاعلن وتعاطفن مع نساء 
مظلومات جدا ومضطهدات وعلى الرغم من ذلك 
يعشقن الرجل القاسي الظالم ويجدن المبررات له بل 
ويقمن بأعمال شبه مستحيلة حتى ينبت الحب من 
القلوب الصخرية المتحجرة التي يعيش بها هؤلاء 
الرجالء: هذه الفكرة التقليدية 4 الدراما البندية 
التي تناولبا مسلسلا «من النظرة الثانية» و«حبيبي 
دائما». وكلها قصص متشايهة من حيث النسيج 
العاطفي والنفسي. 

المتابع للدراما البندية سيتعرف جيدا على 
طقوس الزواج البندوسي بدءا من ضرورة أخذ رأي 
الحاهن + توافق الفتى والفتاة حسب توافق 
أبراجهما أم لا . وهو الذي يحدد الساعة المبارحة 
التي تتم فيها الخطبة مرورا بالحفل الغنائي انتهاءً 
بالنار المقدسة وأخذ العهود وعقد الزواج الذي 
ترتديه العروس ووضع الإكليل وتزيين رأس 
العروس باللون الأحمر. 

الكارقة أن ضقشرا مخ الآغعال اقدية سافان 
قضية زواج المسلمة من هندوسي»؛ وتدعو لذلك 
وتصم المسلمين بالتعصب إذا رفضوا ذلك. 

العداء والكجخره للاسلام والمسلمين 2 
السينما البندية 

السينما البندية طافحة بمعدداة المسلمين 
واحتقارهم ولذلك حديث آخرء ومن الأعمال 
البندية التي ناقشت ذلك: 

-١‏ فيلم فيرزارا: ويححي عن قصة حب 
عميقة تجمع بين الشاب البندوسي فير والفتاة 
المسلمة الباكحستانية زارا» تلك العلاقةالتي 
ترفضها أسرة زارا التي تريد تزويجها من شاب 
مسلم؛ يسافر فير لباحستان ليأتي بزارا للهند 


١ 


ويتزوجاء. لكن والدة زارا تذهب إليه وترجمه أن 
يبتعد عن ابنتها حتى لا تجلب العار للعائلة؛ وبمثالية 
الشاب البندوسي يستجيب فير لرجاء الأم ويعود 
أذراجة: تكن والد,ززازا يلفق له تهمة ويودعة 
السجن 4# باحستان: بينما تظن زارا أن فير لقي 
حتفه ث4 حادث أتوبيس فتسافر للهند وتعيش مع 
أسرته وتنشىء مدرسة صغيرة لتعليم الأطفال هناك 
وتعيش على ذكراه:؛ وبعد سنوات عديدة يتم 
الكحشف عن الحقيقة ويعتذر القاضي الباكستاني 
لتتحعيويعق #حهاذة مدن زاوا أماة الشكية 
الباحستانية: وك نهاية الفيلم يصطحب فير زارا 
للعودة للهند ويزين جبينها باللون الأحمرء كناية 
عن الزواج البندوسي. 

؟5- تمرد:يب لسلاًالفيلم بهجوم جنود 
باكستانيين على هنود سيخ؛ وطردهم» وتدنيس 
شرف بناتهم» ويضطر عندها السيخ للهجرة» 
والتشرد تحت وطأة الظلم الباكستاني. 

بطل الفيلم «تارا سينغ» هندي من السيخ ققد 
عائاته خلال تلك الأحداث؛ ورغم عزمه على 
الانتقام من المسلمين: إلا أنه يقع ا حب فتاة 
باكستانية مسلمة اسمها «سكينة)» هي ابنة مليونير 
باحستاني دموي متعصب» ترفض «سكينة) 
الذهاب إلى باحستان: وتتزوج # البند من حبيبها 
السيخي «تارا سينغ», وترزق بولد منهء يعارض 
والدهاهذا الزواج؛ ويفضحه ‏ الصحافة 
الباكسكانية» التي لاتقل غنفاً وغتصرية عن الجنود 
الباحستانيين (حسب الفيلم)»؛ وبعد أن يفشل الأب 
الباحستاني + التفريق بين الزوجين» يقوم 
باختطاف ابنته؛ وإرغام الزوج على اعتناق الإسلام 
بالتهديد» والعنف,؛ وطبعا كعادة أفلام بوليوود, 
يقوم البطل بالانتقام على شاككلة «راميو 
الأمريحي؛:؛ وبطريقة كاريكاتورية يتراجع الآب 
المتعصب عن قناعاته» ويعترف قائلا: «لقد نسيت 
بأن الدين الأكبرء والأعظم هو الإنسانية». 

الفكيلع ممسيع إبسازايائفة السامين »والدين 
الاجلافي هكل الؤواج اللحرهة: والتسكهيل اذى ثم 
بين بطل وبطلة الفيلم» وأيضا تأدية البطلة المسلمة 


للصلاة؛» وهي ترتدي ملابس البندوسء والسيخ» 
وتضع حليهم» وزينتهم. 

؟"- قلبي من أجلك: تدور القصة حول شاب 
هندوسي عاشق «أجاي»» يرغب الزواج من فتاة 
مسلمة «عائشة)»؛ لكن والدها يرفض هذه 
العلاقة؛ ويطلب من مجرم مسلم «بهيجان» قتل 
«أجاي»» ينتظر «بهيجان» انتهاء شهر رمضان لتنفيذ 
الجريمة» ومثل كل القصص البندية:؛ لا يتمكن 
الشر من الانتصارء ويفوز الخير؛ والحب... 

الفيلم أبرز كثيرا بشاعة وعنف الفرد المسلم» 
وسفاهة البتدوسي: كينا أوزن القفيلم مسوراً 
للمسلمين بالمساجد بمن فيهم «بهيجان» المجرم الذي 
يرتدي الطاقية الخاصة بال مسالمين» والكوفية 
الفلمطلحية سكير العسش اهديع طيلة اهذاك القيله 
بديانته» وخلال سير أحداث الفيلم؛ يتكرر صوت 
الأذان كرمز للديانة الإسلامية”"". 

وهموحذا وبتك رار مشاهدة هده الأعمال 
السينمائية البندية يعتاد الشباب العربي المسلم على 
فكرة حب فتى أو فتاة من دين وثني والقبول بذلك 
وحقهم 4# الزواج الطبيعي وربما يتقبل البعض أن 
رفض وتحريم هذه الممارسات هو لون من التعصب 
الديني. 

وآخيرا . الأغمال الرندية الك تم دبلجة الكغفو 
منها للغة العربية حتى يسهل التواصل معها بدأت 
تأتي أكلهاء وإلا فما معنى أن يحتف ل الشباب 2 
عدد من العواصم العربية كالقاهرة وعمان وبيروت 
وأبو ظبي ورام الله والدار البيضاء بعيد الألوان 
اليندي ذي الأصول الدينية البندوسية ويرقصون فيه 
الرقص البندي ويلقون بالزهور والآلوان على بعضهم 
البعض» وبعضهم # حالة عري! 

الثققافة والديانة البندوسية التي استغلت 
السماوات المفتوحة للتبشير بدينها وثقافتها أو فلنقل 
بشكل أكثر دقة أنها تكتفي 2 المرحلة الأولى 
بإزالة الوصمة العدائتية من عقل وقلب المشاهد 


)١(‏ جمال الدين بو زيان» صورة الإسلام # بوليود .. كثير من العداء قليل 
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المسلم نحو فكرة الوثنية وتجعله يشعر بالتطبيع مع 
العحاواض الففوسة وك ذؤذتاك: العيناء سيو الطفوس 
القدوسية 

الثقافة البندوسية استغلت أزمة الفحكر النسوي 
الذي أرهق المجتمعات فقدمت نموذجا جديدا 
لقانبها القدو جنا حبق كسمه كيم الفاقك + 
والأسرة الكيبيرة الممتدة واحترام الكبار ولس 
أقدامهم واحترام الزوجة الشديد لزوجها والقيام 
على رعايته: تلك القيم التي دعا المفكحخر 
الأمريكي ذو الأصول البابائية فوكويانا الحضار: 
الغربية لاستلهامها من المجتمعات الشرقية خاصة 
البند حتى لا تنهار منظومة القيم نهائيا 4 الفرب 
تحت وطأة الفكر النسوي المتطرف. 


الصراع العربي الإيراني توصيف بلا توظيف 


محمود أبو عبد العزيز القيسي“- خاص بالراصد 


على الرغم فسن الأاحداث الساخنة التي تجري 
على الساحة العربية والأنسللافية وضع القعني 
الكخبير الننذى ف اجيه العديه من الدول حوقيل 
إيران والمليشيات الشيعية التابعة لبا جميع مناطق 
العالم» إلا أن جميع تلك الدولء العربية منها 
والإسلامية» لا زالت ش طور التوصيف لما يجريء 
معرضة و التوظيف والمواجهة, لا. بل 
إنها تتجنب عمداً تلك الآليات؛ إنه الإغراق والتهاوي 
نينا الوصف إلى حد التماهيء ولا يخفى أن 
أغلب تلك القراءات لبذا الواقع والذي يمكن وصفه 
بمسلسل الشار الشاريخي الذي لا نهاية له على 
الامالحلاق: قاقكث اكت رس ]| قلقتن بالجاكنب 
الوصفيء؛ مكتفية بعرض الوقائع» ولكن بألوان 
الأفلام الزاكف» واتنذىيابي ان مضت الحفيف: 
كما هي أو أن يسمي الأشياء بمسمياتها؛ هذا 
الجانب قد أعوض مليا عن مقدمات ذلك الصراع 
وأسبابه وحيثياته ومآلاته» والقوة التي ينطوي عليها. 


)2 حاتب عراقي. 


لاشك أن التوصيف ضروري كنقطة انطلاق 
وخط شروع للتشخيص الصحيح كي تكون 
الخطوة الثالية هئ الفرظيقف كم الحشرك : 
والقعنا» ولكن الأنخساء به والوقوف هلي الخل 
وندب الماضيء يمسخ الغايات ويحرفهاء ومما يزيد 
العنين ان ان لقنب انفشو ارابك خديث تورمميفا مشوها 
لأصل الصراع وكيفية إدارته ومآلاته بعيداً عن 
تجارب التاريخ» والتي تمثل بحق نسخة مكررة لبذا 
الصراع. 

كنا اأفرشيئه فنه له القرصيقات فسذا أ 
جهلاً كون الشيعة كلهم أو جلهم إنما يمثلون 
سيرة الولي الفقيهء وإن خالفوا 4 بعض الجزيئكات 
التي لا يمحن أن تخرجهم عن خارطة الطريق 
العامة للولي الفقيه الشيعي. 

نقد اغرقكت كلك الترسميفات وعوقه كني 
على أسطورة الشيعة العرب» والرهان على دورهم 
الوطني 2 بلادهمم: مع أن نظرة سطحية سريعة 
للواقع وص فحات التاريخ تخبرنا بأن هؤلاء لم 
يمارسوا دور البناء 4 بلادمم وأوطانهم إلا على 
سبيل الحكيد والضر»ء كما أن هذه التوصيفات 
فرّقت بين مطلق الشيعة وإيران وكأن هناك تقاطعا 
ف الأذواية هنذا اللشى الواعي :وام تورك جيه 
تلك القراءات أن الشيعي -إلا الشاذ النادر الذي 
أي محكان من بلاد أهل السنة 
والجماعة يعتبر نفسه خلية جاهزة للعمل حين يأذن 
له العقل الجمعي بذلك؛ وأنه صورة طبق الأصل 
كل مزاج والعيسية حضوا ولويا وكيدذا لبه 
الآمة. 

و4 ظل الدور الساحر الذي يقوم به الإعلام 
فعسف قيضا معن القتطايل اللشسوي العطيفة هذا 
الصراع والإعراض بقصد أو بغيره عن المسميات 
الحقيقية لبذا الصراعء؛ وأن مأزق هذا الخطاب 
الوصفي والذي طفى إعلاميا هو ط بح أسئلة 
صحيحة؛ ثم يضلل الجمهور بتقديم إجابات غير 
سليمة؛ بل إنه يقدم مرافعات بائسة عن حب الوطن 


يؤحد القاعدة- 


يل 


والوفاء للأرض والشروات والخيرات معرضا عمدا 
عن قضية الدين والعقيدة والبوية» والتي هي الأصل 
هذا الصراع. 

نعم» إن المشكلة هي تقديم توصيف قاصر بلا 
توظيف ولا مبادرة للحل» وليت هذا التوصيف قد 
وقعمن تلك الدول والحكومات والمؤوس سات 
والإعلاميين الذين يديرون المشهد والمؤثرين 2 
صياغة القرار فيه» بل حتى العديد من الرموز 
المعسوية على التينا الإ لامي السياسي ايطبا يلجا 
إلى التعميم والتسطيح والإعراض عن جذور ذلك 
الصراع وأسبابه وكيف واجهته الآمة عبر تاريخها 
الظؤيل: 

والراصد الحكيم يلاحظ وبقوة طغيان 
التوصيفات الفرعية والتي لا تعد إلا أسبابا 
عرضية:» أو طرح توصيفات لا علاقة لبا بالواقع 
الموصوف لا من قريب ولا من بعيد»ء وهذا نوع من 
السفه أو هو نوع من هذيان المحموم. 

إن هؤلاء يفضون الطرف عن كون إيران 
دولة دينية حتى النخاعء؛ وأن من السفه مواجهتها 
بغير منطقهاء ثم إن هذا التفريق المتعمد بين الشيعة 
وايران» أو بين إيران والمشروع الشيعي؛ أو بين 
التتشيع وإيران» أو بين الشيعة العرب وإيران؛. ليس 
له حقيقة على أرض الواقع؛ إذ أن نظرة سطحية 
لتاريخ التشيع تدلك على ذلك التفاعل بين الشيعة 
ومراجعهم وإيران» ونظرة أخرى للواقع الذي نعيشه 
تؤحد لبؤلاء الواهمين الحالمين أن ثمة ارتباطا بين 
كل الشيعة # العالم وبين كل دولة تدعي التشيع 
ارتباطا عضويا عميقا جدا. 

إن توصيف البعض لما يراه من بعض 
الخلافات الظاهرية التي تحدث بين الشيعة سواء 
ل الدولة الإيرانية أو بين علماء الشيعة بأنها 
خلافات حقيقية وأن 4 الشيعة أصواتا محقة يجب 
مساندتهاء ما هو إلا توصيف يشي بالوهم الكثير 
والكبير؛ فخلافات القوم على تحقيق أكبر 
وأعظم المصالح لبم على حسابنا كحال حلفائهم 
من تحت الطاولة» اليهود! 

كما أن محاولة جعل قضية الصراع مع 


الشيعة وإيران محصورة مع أقطار معينة أو مواجهة 
مع بعض المسلمين دون سواهم لبي محاولة بائسة 
ستعود على بقيةالدول والمسلمين بمزيد من 
الخسائر كما رأينا ك4 عدوانهم على الجميع © 
العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرهم. 

لست أدري هل تدرك تلك الدول أن جل 
الشيعة -على الأقل- إنما يمثلون خلايا مجندة 
تلقائياً يذ أي بلد يتواجدون فيه» وقد لا نبعد 
النجعة لو قلنا إن كل شيعي هو + الحقيقة ممثل 
حقيقي لخامنئي أو أي مرجع لمراجعهم المعروفين. 

إن إيران وكل شيعتها يخوضون حريا دينية 
وهم يدركون أبعادها وآثارها ونتائجهاء 4 حين 
أن الدولة العربية تريد أن تجعل منها مجرد قضية 
صراع سياسي تتحكم فيه المصالح السياسية 
البحتة؛ ثم تقوم تلك الدول بعزل وحجب البدايات 
والمآلات عن شعوبها لفهم حقيقة صراعها مع 
المشروع الإيراني» ويمنعون عنهم الآدوات والأآسباب 
التي تجعلهم سندا لدولبم» ثم حين تهاجمهم إيران 
يطلبون من شعوبهم نصرة الدولة» ويريدون من تلك 
الشعوب خوض المعارك دون أن يتحدثوا عن عقيدة 
أو دين» بل فقط عن وطن وأرض وشعب وحدود. 

بينما تتميز إيران وعموم شيعتها بوحدة 
الخطاب ما يجعلهم بالحقيقة كتلة لا تتجزأ ةذ 
السلوك والتطبيقء وتبادل الأدوار بين العوام 
والخواص قائم بينهم بالبداهة؛ وذلك من خلال 
التلقين الدائم والمستمرء فيما تشحن الشعوب 
السنية بالكثير من السذاجة:؛ ومما يزيد الطين بله 
أن حكام تلك الشعوب وأدواتها الإعلامية التي 
تصنع شخصيتها تزيد من تلك السذاجة وتدفع 
بعملية التغريب دفماء 4 حين أن الشيعة لديهم 
هد ف و مشروع واضح ويستخدمون العثفاوين 
الواضحة لكل تلك المواجهات وتلك الصراعات. 

الدول العربيةالإسلامية لا تهتم لقضية 
«السنة» بل تتذنكر لبا بشدة:» وبالتالي فإن تلك 
الشعوب تقاتل بلا قفضية ولا هوية» وتدخل المعركة 
بأمعاء خاوية وسيف من خشب. 
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لم يفقد مراجع الشيعة على طول فترات 
التاريخ ثقة الجماهير الشيعية بهم» ذلك أن هؤلاء 
المراجع عرفوا جيداً الآسباب الحقيقية التي تجعل 
من هؤلاء تابعين وجنودا صالحين مطيعين على طول 
الطريق»؛ وكذلك فإنهم لم يبخلوا عنهم بذلك 
القطدات الذي يتفاهم مع مشاهر الباطن وأحاتي 
اتستعبل» يمل إخه تفجهد ذلك الساغم العجيب بين 
هذا المرجع وبين ذلك الشيعي مهما تدئى مستواه 
الثقالك وتجاوز حد المعقول والمألوف. 

إن ما تفتقده التوصيفات الرائجة بين السنة 
هو الاختراق الفحري المرجعي لعقول عوام الشيعة 
بأن الفكر والعقيدةالشيعية هما سبيل عزتهم؛ 
ولذلك يقدم الشيعة الغالي والنفيس 4# سبيل تحقيق 
أهداف أولئك المراجع والتي يعدونها ب ذات الوقت 
أهدافا حقيقة لبم. 

إنها حرب جديدة بنفس الآليات والسبل 
القديمة» فماأشدٌ غفلة وحماقة أولئك الذين 
يتتكرون لتوصيف حقيقة هذه الحرب الشيعية 
كما يعرضون ملياً عن توظيفها بشكل سليم. 


معركة الموصل رؤية تحديلية 


عبد الهادي علي - خاص بالراصد 


تكتسب معركة الموصل ضد تنظيم داعش 
أهميتها من مدينة الموصل نفسها ومن موقعهاء 
زه كونها اللديكة الى وهل متها ذاعش للعراق به 
أؤافيظ شه حزيرزازستة 8:1 ولمعركة الموصل 
اعاءاسافها مديدة حبق قرم طيولينا فيل 
أكثر من سنة فلماذا بدأت الآن وما دلالات ذلك؟ 

من المفترض أن تكون معركة الموصل آخر 
معركة لإخراج داعش من العراق» وهذا يرجعنا 
إلى الحديك شن البداينة::والبحث ع إجاية السؤال 
المعلق: كيف تمكن مثات الدواعش من هزيمة 


6 حاتب عراقي. 


جيش جرار فر من أمامهم دون أن يطلق طلقة 
واحدة؟ وما الذي حصل 2 الموصل بالتحديد خلال 
الستقى الاسيفي؟ 
الموصل» ولكنه أدخل إليها بتسهيلات عدق ومن 
الثابت أيضًا أن الجيش العراقي لم يُقاتل» بلأمر 
الثابت والواضح كذلك أنه لم يحاسب أحدًا على 
دقع اقهله واتفراتها 

طبعا لن نجد جوابا اليوم ولكن المستقبل 
كفيل بإظهان النضائق وفضع المسؤوليق الفراقيين 
عن هذه الجرائم بحق العراق وأهله. وإذا حان من 
السشوف البو انؤالسو انكل السامة التسور: 
ليجهض الثورة الشعبية السورية» فهو أد خل للعراق 
لأمرآخرا! 
هدفهما من وجود داعش حيث حان ميررا ومسوغا 
لإنشاء الحشد الشعبي الشيعي» وتحويله للقوة رقم 
واحد ب العراق» وأصبحت مليشيا تشبه مليشيا 
حزب اللّه 4 قوتها ونفوذهاء والتي تعد حكومة أو 
دولة موازية للححكومة والدولة الليئانية» وتسير 
همش الجيش الإيراني» وبذلك أصبح لشيعة العراق 
قوة عسكحرية خارجح إطار الدولة والدستور يفرض 

كاتجتقن الشيين والكخيفن العرافحسي ماقي 
يعبث بأي منطقة بالعراق وخاصة مناصطق السينة 
مسجون أو مهجرأوتحت الذل والاضطهاد وهو 
مخطط قديم: #وَإذ يمحر يك الزينَ كدان 
لِينْيتُوك أو يَقثلوك أو يُخرجوك وَيَمكرون ويَسُكر 
الله وَاللّهُ حَيّْرُ المَاكِرينَ» [الأنفال: .١‏ 


خ نفس الوق ت أدرحت الحكومة العراقية أنْ 


1 


سياسة أمريكحا تستنزفها ماليا ة حرب دائمة, 
حتى أصبح العراق البلد النفطي مدينا لصندوق 
النقد الدوليء وتم بيع نفطه لعدة سنوات قادمة, 
وشعرت إيران أن أمريكا تنافسها 4 نهب العراق 
وخيراته»؛ فأصبح من مصاحتهم التخلص من ورقة 
داعش حيث تحولت لمصدر إزعاج بدون عائد! 

خلفيات الموقف الأمريكي: 

بحجّة حرب داع ش أعلنت روسيا عن نيتها 
القدوم للعراق واقترحت تشكيل رباعية أمنية 
مشتركة بينها وبين العراق وسوريا وإيران: وهذا 
يتصادم مع الرؤية الأمريكية التي تعتبر العراق 
ساحة لبا وحدهاء وأن الروس لا يحق لبم التدخل 
فيها بخلاف أمريكاء التي تمكنت أن تتدخل 2 
سوريا ويصبح لبا دور بعد أن كانت سوريا حصة 
روسيا طيلة العقود الماضية. 

وبسبب تحقق غاية الشيعة وإيران بالسيطرة على 
عموم العراق بحجة محارية داعشء ومحاولة الروس 
التدخل بالعراق أن الأوان أنيثه التخلضن من داش 
من قبل الحكومة العراقية الشيعية وإيران 
وأمريكا ولكن لكل طرف أسبابه الخاصة. 

وهذا التوقيت لإخراج داعش هو قرار أمريكي 
حتى لاتققد ؤزباء البادرةيظ المتطفة#وية نفس 
اللحظة هذا الوقت يدعم الديمقراطيين 2 سباق 
الانتخابات الأمرييكية كذلكء ويقطع الطريق على 
التعاون الإيراني الروسي لإنهاء ملف داعش العراق 
لصالحهما يخلاف المصلحة الأمريكية. 

لكن ماذا عن اللاعب التركي والكردي؟ 

أما الأتراك فيشعرون أنهم تأخروا عن مشاركة 
الآخرين بحصة 4# العراق» وأنهم فوتوا عليهم أشياء 
كثيرة؛ وأن الوجود الترحي الاقتصادي 2# العراق 
يمحن أن ينتهي بقرار بسيط من الحكومة 
العراقية؛ نذا كاتنت معركة الموضصل فرص لا 
تعوض» فتركيا معنية بالموصل منذ أكثر من ٠١‏ 
عاما فقد كانت تريدها كجزء من إرث الدولة 
العثمانية. 

اسه اتوك شخركيع] أن اران والشكوين: 
العراقية أصبحتا توظف تنظيم 51616 الإرهابي 


ضدها مما يشكل خطراً على أمنها القومي؛: حيث 
تم افتتاح مكتب له # بغداد من قبل نوري المالكي 
الذي كم احكا ٠‏ وولار لحل عضومن 
أعضاته؛ الذين يتواجدون اليوم 4 منطقة سنجار 
داخل العراق كقوة عسكرية:؛ وهؤلاء يشكلون 
الخطر الأكبر على تركيا سواء كانوا ث4 العراق 
أو سوريا. 

لذا تفهم تركيا أبعاد المخطط العراقي الإيراني 
من امستباحة الموصل السنية ودعم 511 الإرهفابي 
بأنه نقل للمعرحة للداخل التركحي؛ وتستشعر 
تركيا بعد الانقلاب الفاشل أن أمنها القومي مهدد 
من سوريا والعراق بأدوات متعددة منها داعش ومنها 
15و مشبح فحق التضرورى الففرك ميكرا اقطم 
الطريق على المخططات الإقليمية الإيرانية الشيعية 
بالحصول على ممر بري يصل إيران بالبحر الأبيض 
بجوار تركياء وما يترتب على ذلك من ضرر 
وتهديد لآمن ترحياء ومخططات أمريحتا 
وإسنوافيل وووسحيا بإعسادة ديق اللأنطفة مهن] فد 
يهدد بتقسيم تركيا وتقزيمها من جديد. 

وعلى اعتبار أن تركيا وإيران هما البلدان 
الأكقتر سوريف ملظم على وتاكبية إسر افيا 
كان الآأتراك يخططون بحسن نية ويساطة (وبرؤية 
إسلامية عامة) خاصة رئيس الوزراء السايق أحمد 
داود أوغلو لقيام مثلث عربي تركي إيراني 
للسيطرة على المنطقة؛ وحان الأتراك يظنون أن 
إيران سترحب بتقاسم الأدوار بينها وبين تركيا 2 
العراق» وأن من الخير لإيران أن تكون تركيا 
شريكتها 4 العراق بدلاً من أن تكون أمريكا 
شريككتها هناكء ويب دو أن الأآتتراك بدأوا 
يستيقظون من هذا الحلم على وقع الخيانات 
والأمسؤاءات انتقيفية افراقية والكبر اتيت > لجاز 
تركيا. 

لجخا كشوت الجخرينة الفراشيي مركص الويجوه 
الشككلي التركي + العراق» وصعّدت الموقف مما 
خدم لعبة إيران الخبيثة لتقليل حصة الخصم 
الترحي بالعراق؛ ومن جانب آخر: تضرر مصالح 
القوى والأحزاب الشيعة العراقية من وجود تركيا 
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السنية كحشريك قوي بالعراق؛ لأه يعدل كفة سنة 
العراق. 

أما الموقف الكردي فهو موقف معقّد: فطمع 
الحرد بالموأصل طمع قديم» ومنذ الاحتلال 
الأمريكحي سنة ؟١٠٠‏ حكم الحكرد الموصل؛: وهي 
منطقة بالغفة الأهمية بالنسبة لحلم كردستان 
كبرى 4 سوريا والعراق وتركياء فهي منطقة 
عربية فاصلة بين كرد سوريا والعراق» وقد قامت 
شرطة الأكراد (الأشايس) بدور مبكر # إيصال 
التطرف للموصل منن 7005, كحي تكون مدينة 
رخوة يمكن الاستيلاء عليهاء وقاموا بتصفية عدد 
من عناصرها العربية الجيدة» وطموحهم اليوم على 
ضم سهل نينوى إلى كردستان. 

لحن الوضع الكردي هش 4# الداخل» فثمة 
صراع بين مسعود البرزاني (أربيل) وحزب جلال 
طالباني (السليمانية)؛ وهو صراع قديم جديدء 
فمسعود لا يراد له أن يكون رئيس الإقليم ولا يراد 
التجديد له؛لذا احتمى ولاذ بترحياء وجلال 
حصان إيراني قديم. وهناك صرع بينهما تحرحه 
إيران» وحلم الدولة الكردية عالميا غير مطروح 
حالياء ونجحت الحكومة العراقية مع إيران 2 
الضغط على مسعود البرزاني بغية إضعافه» فإيران 
تريد المنطقة الكردية تابعة لبا كي تمنع تحرك 
حر إيران للانفصال والاستقلال وتوظيفهم 
كورقة بيد خصوم إيران» كما تريد إيران 
اسعتقلال متظفة مسعوذ (أرييل) تكممر لتحنوركاتهنا 
إلى سوريا. 

الموضل ‏ الصراع الدولي: 

الموصل حاضرة بقوة ف الصراع الدولي الكبير 
بين روسيا وأمريكا من جانب؛ وبين أمريكحا 
وأوربا من جانب آخرء وبين روسيا وأوريا من جانب 
آخر. 

فروسيا وفق تقسيم المناطق الروسي الأمريكحي 
لا تتدخل 4# العراق ولا الموصلء وتريد من أمريكا 
أن تنهي داعش 2# سوريا والعراق» وترفض تهجير 
عناصر داعش من العراق إلى سوريا. 


بينما إيران؛ ترغب بخروجهم لسورياء ولا تريد 
ضرب داعش #ش سوريا لعدم قدرة النظام السوري 
على سد فراغ داعشء لأن إنهاء داعش سيمكن 
الثوار من التفرغ لحرب النظام إِدْ يشكل داعش 
عاكقا للقورة السووية حنن كاهو 

أماالدول الأوربية وخاصة فرنسا وبريطانيا 
فكشعران أن اتفاقيسات ورا ب بداية الفرن 3 
سين لظف وسقي لفيؤزضالحيا؛ كذ تجرهنات 
على بقاء تقسيمة سايكس بيكو؛. كما أن روسيا 
سلطت البجرة السورية على أوربا بما يهدد 
ديمغرافية أوريا ووحدتها من خلال تصعيد القصف 
لتهجير السوريين وهو الذي حصل قبل سنة تقريبا؛ 
ثم تسليط الدواعش بالتفجيرات 4# أوربا كلما 
أيدوا الخورة السورية: نذا قداعش أصيع ففلا على 
أوربا ولا بد من إنهائه 4 سوريا والعراق. 

تكنتيحكات وفوائد جانبية لإيران © ظل 
معركة الموصل: 

1ك الانصارة مخ وجو الحش الفيي ه 
مناطق جديدة حيث تعاون الحشد الشيعي 
ومجموعة جلال طالباني لإضعاف نفوذ برزاني 2 
كركوك و البشعس ماه لغييير المبري السشلاسن 
كركوك: لذا جاء هجوم داعش على كركوك 
قبل أيام. 

؟- تعزيزوجودالحشد الشيعي والحكومة 
الشيعية 4 مناطق سنية كالأنبار عبر عدة عمليات 
سريعة»؛ ولذلك جاءت عملية الرطبة التي تبين أنها 
من تسهيلات ميلشيا مقتدى الصدر «سرايا السلام» 
وغيرها من مكونات الحشد الشعبي الشيعي. 

؟- الاستفادة من داعش الإيرانية 4 تسهيل 
ديشول العف الشبيعى إلى واف #الق ريح 
الدفاع عن الشيعة لأن الحكومة وإيران تخططان 
منذ سنين لوجود محافظة شيعية 4 شمال العراق» 
بعد تقسيم محافظة نينوى بين السنة العرب 
والجكرى والشيعة التركهان: 

غ- كما أن أحد السيناريوهات المطروحة هو 
أن ينتقل داعش لصحراء العراق ليبقى يضرب بين 


" 


الفينة والأخرى مناطق العرب السنة ليستمر مبرر 
تدخل الشيعة 3# المناطق السنية. 

لذلك تواجد الحشد الشعبي بالقرب من منطقة 
داعش © غرب الموصل لدخول تلعفر من طريق 
منطقة الحضرأولاء ولتسهيل خروج داعش إلى 
سوريا. 

لا يفوتنا أخيرا أن نذكر أن الأمريكان يريدون 
إطالة أمد الحرب لغاية نهاية الانتخابات الأمريكية 
للاستفادة منهاء ولعلي بذلك سلطت الضوء على 
تشابك المواقف 2# معركة الموصلء والأيام حبلى 
بكل جديد. 


مومه 0 هو 


بين تقية الشيعة وتقية اللأمريكان 


فارس أنور الفارس- خاص بالراصد 


ينطلق التحالف الغربي الأمريحي مع الشيعة 
من تناغم ملل الكفر 4 الخارج؛ مع خطوط 
الاق ظ الداخل الذي تمارسحه انشيعة البوء باغلى 
درجاته ومراتبه مع أمة الاسلام والمسلمين» وتأتي 
اللي عا ماديا ضمي ها نا يخوط علس 
الأرضي تخيلا لخرائ العاع السقى بشاهنة الذين سم 
بعيدون عن مواضع الاحتكاك والصدام» حتى لا 
يشوروا 2 الآمة وعيًا يفقدهم مكاس بهم ومواقع 
أقدامهم ف يوان المسلامين التي لبجم فيهنا صولات 
وجولات؛ ويصير وضههم به حرجا قد يعود عليهم 
يبشع البؤاكه والاتكبارات: 

فالأمريكيون والغربيون يديرون دفة الصراع 
ينوكت الكاسصة به اليغشديطل وال#ظسيه 
والترتيبء؛ والشيعة هم الجهة التتفيذية البمجية 
التوحكة انس يعنسن الآفريك ااه كخرامها ‏ 
تحقيق أهدافهم» وهم لن يحتاجوا لكبير جهد 
وعمل إلا 4 العمل على شد وثاق أهل السنة © 
مقابل إطلاق أيادي الشيعة للفتك والقتل» والتقطيع 
والتحريق» وكل صنوف التعذيب والإيلام التي 
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يوقعونها بناء وهي تقوم بواجبها فوق المحسوب 
وأكثر من المطلوب؛ والواقع ِ حل من سوريا 
والعراق واليمن شاهد حي صارخ على ما يحصل 
بكل تفاصيله وتداعياته. 

الشيعة هم المطية التي يمتطيها الشيطان 
الأحبر! + تنفيذ المشروع المهدوي الذي استبقوا 
بهإمامهم الغائب #4 الثأر من ذراري قتلة 
الحسين بفعل آبائهم!!! كما نعق أحدهم بالأمس 
واصفا ما سُمِيَ بمعركة تحرير الموصل بأنها 
«ستكون انتقامًا وثأرًا من قتلة الحسين؛ لأن هؤلاء 
الأحفاد من أولتك الأجداد). 

ولابد من الإشار إلى المخدوعين من أهل 
السنة بالتقية الشيعية - التي تظهر خلاف ما 
تبطن - © سعيهم الحثيث الى التقارب معهم,» 
مع ظهور كل الأمارات الدالة دلالة قاطعة على 
زيفهم وانحرافهم وضلالبم» وأنهم يسعون جادين 
إلى استغفالنا وخداعنا بالتقية وغيرهاء وبحل ما 
يمكن أن يؤدي إلى إضعافنا وإاضعاف أمتنا 
وتوهينهاء وإسلامها لقمة سائغة إلى أعداتها. 

برغم أن النص القرآني ذكر التقية 4 سياق 
استقماليا مع الكقان عند الإكراه وتعوف 
فالشيعة على العكس من ذلك لا يستعملونها إلا مع 
المسلمين أهل السنة والجماعة؛ وهذا يتناغم مع 
توصيفهم أهل السنة بأنهم أحفر من اليهود 
والنصارى. وأزمتنا ومشككلتنا أن الغالبية العظمى 
من أمقنا الاسلامية انسنية لا قي هذه الحقيظ: ولا 
تلتفت إليهاء وبعضنا يحب أن يبقى كالنعامة التي 
تدفن رأسها! 

إلا أن أول المعشفيين بالتقييةالشيعية وأول 
المستهدفين بها- قبل غيرهم- همأمة 
الإسلام» وهم السواد الأعظم من أهل السنة 
والجماعة؛ أما الكحفار فلا يحتاج الشيعة إلى 
استعمال التقية معهمء ولم نعلم إلى يومنا هذا أنهم 
مارسوا التقية مع الكفار؛ فالشيعة ليس لديهم 
مشكة لا مع اليهود ولا معالنتصارىء ولا مع 
المجوس ولا مع ملل الكفر كلها وفق كحل 


تن ااا سريت م سا شمر 


المعطيات العقائدية والفقهية والتاريخية؛ مشكتهم 
العظمى وعقدتهم الكبرى هي مع أهل السنة 
والجماعة فقط؛ لبهم مع أهل السنة شارات وثاراتث: 
ونزعات ونزاعات» ونزغات! 

وحال الكثير من أهل السنة والجماعة اليوم 
لافاطظيو فو النشعة: ربو القصية الشوية 
كهال المسلمين مع أهل الكحاب ة حيهم وفوتهم 
مع شدة بغفضهم لبم؛ و اتخاذهم بطانة من 
دونهم» 4# الوقت الذي عقون فيا حثيثأا ا 
خذلانهم, قال تعالى: ٍ#يَاأَيُّها الذينَ آمَثُوا لا تكخِدوا 
بطائة مِنْ دُونكم لا يَألونكمْ خَبَالا وو ما عي 
ككل بدت المكفياء مِن أَفْوَاههم وما تُخْفِي صدورهم 
أَكبَرُ قد بيت للم الآيَاتِ إِنْ كَنْتُمْ تعْقلُونَ #هًا 
نتم أولاء تُحبُوتَهُمٍ 0 يُحِبونَكمْ وَُؤْمِئُونَ بالكتاب 
كله وَإذا تقوكم قَالُوا آمَنَاوَإِدَا خَلّوًا عَضوا 
عَلَيْكُمٌ الأنَامِلَ مِنَ القَيْظٍ فل مُونُوا بِفَيْظِكم إِنَّ 
الله عَلِيمٌ يذّاتِ الصدور * إن كسسسْكمْ حسنة 
تسرك وَإِنْ تُصبْكم سَيئة يَفَرَحُوا بيبا وَإِنْ تصيروا 
تَدّقوا لا مَضْرُكمْ كَيْدُهُمْ شيا إِنَّ الله يما يَعْمَلُونَ 
ا - 157 إلا أن مايفعله 
الشيعة من المجازر 4 بلدان المسلمين هذه بحق أهل 
السنة والجماعة يكشف عن ذلك بجلاء لمن أراد أن 
يبصر حقيقة الشيعة والتقية التي يتسترون وراءها! 

والعراق اليوم أحد أهم شواهد العصر على 
شحؤا اللاي تقسون: إلا إذا ارد حب افيس 
بغربال» وهيهات! ألم يسلم الأمريكان السلطة 
ومقاليدالبلد لبهم , بالاتفاقات السرية؛ 
والاجتماعات المفلقة التي كانت على حسابنا وعلى 
عسات عوك وإسماتكاة وهنم اليو بريدون مايه 
اليمن إلى الحوثيين بطريقة أو بأخرىء وإن كان 
ولا بد»ء فعلى الأقل أن يكون لبم وجود وكيان 
سياسي وعسكري قوي 2# مقابل أن يكون الوجود 
السني فيها هشا ضعيفًا لا يقوى على شيء كما 
حصل ذلك تماما # لبنان الذي صار رهينة لحزب 
اقللات اتذى عساو يسو البلنسيهيافة الباطجينة 
وقاطعي الطرق؛ فيخط ف ويقتل ويحدث الفتن 


والقلاقل والفوضى والاضطرابات تحت يافطة 
المقاومة والممانعة التي صارت صك غفران لكل ما 
يقترفه من جرائم وانتهاكات. 

وهذا لا غرابة فيه» فأهل السنة نواصب عند 
الشيعة؛ والنواصب بحسب التوصيف الروائي 
الشيعي: «شر من اليهود والنصارى»؛ فاليهود 
والنصارى أقرب إليهم مناء. وكذلك الملل الحكافرة 
تعي هذا وتعلمه» وتعرف أنها أقرب إلى الشيعة منها 
إليناء وصار أساطين الكفر يصرحون بذلك 
ويعلنونه نهارًا جهارًا لا يستحون منه ولا يخجلون, 
والشيعة تتتاغم معهم 4# تبادل الود والعشق #كَرَى 
كرا مِنْهُمْ يَتوَلُوْنَ الّذِينَ كَفَرُوا ليشن مَا قَدَمَتْ 
َهُمْ أَنفسْهُمْ أن سخط الله علَيْهمْوَفِي الْعَدَابِهُمْ 
حَايِدُونَ وَلَوْكائوا يُؤْمِنُونَ باللّهٍ وَالنَِيَّ وَمَا أكون 
ِلَيْهوِمَا انُحَدُوهُم ونيا ولَكِن كحشرً منهم 
كابيتوة اكجنة اكه الئاس ذاو للذية انا 
اليَمُودَ والوين ايتتوكواك لسورة اتاخدة؛ الآيعات 
-٠‏ 6875]؛ ولأجله تتحالف معهم.ء وتعقد الاتفاقيات 
السرية والعلنية مع كل هذه الملل الحافرة ‏ 
القديم والحديث. 

فقد تآلفت ملل اليهود والنصارى هذه: على 
حرب الإسلام وأهله؛ وتوالفت مدرسة أهل البيت! 
وأتباع أهل البيت ١(وشيعة‏ أهل البيت! مع أهل البيت 
الأسيطن الها سمي ا عشقا وكسيا وقبيناة وترق 
أتباع أهل البيت اليوم يتمسحون ويتمرغون على 
أعتاب البيت الأبيض يقبلونه ويرتشفونه ويلطعونه» 
كما يتمسحون بقبور أثتمتهم ويتمرغون على 
أعتابهاء لعله اشتبه عليهم هذا البيت بذاك البيت 
وكلشوة واخدا ‏ والبة او كلف التي تووانحوة تعنم 
الجميع! 

ويأتي بعد ذلك الترضي على ساكن البيت 
«بوش رضي الله عنه!!» الذي حقق لبم الحلم الذي 
لم يحققه الحسين وأولاده وذريته! 


كم كالطاموض الترشطى< آاريانا حسيع الس 
فأضاف على هذا البيت المبارك؛ البرحات تلو 
البرحات؛ والمقامات بعد المقامات: لقد تحوّل 
البيت الأبيض إلى حسينية يندب فيها الحسين 
الأوبامي أو الشيعي لا يضر؛ فوا واتلعيذا بينهما أن 
الأول موشحا بالبياض والآخر بالسواد؛ لكن بعد 
املزاجوسا ور بعهبنا سان لون رماديًا قاتمًا؛ ولأن 
الإمام أوياما الحسين لما تشرف بالبيت الأبيض» 
أدخل على أهل البيت هذا وأتباعه ومقبّلي أعتابه 
وأبوابه وأركانه عزاءً زوحانيًا فذاء ونفحًا حسيئنًا 
جديداء يشورك النفوس العاشقة لأبي عبد الله 
الحسين مزيدًا من الثآرية والانتقامية» ويزيدهم به 
أوياقا الحسيخ أفلة ل إكمال الشيعة لمشروعهم 
الحسيني ‏ التمكين! والتتسلط! والتخريب! 
والتقتيل! والتذبيح؛ طبعٌاء على مرأى ومسامع 
السيد أوباما وبرضاه ومباركته؛ أليس هو ابن 
الحسين؟ وتلكم الشيعة هم أتباع الحسين وأحبابه 
وكسيدفةة وإذا لم يكن السسيق قابيي] تسرك : 
ونقطة التقاءة لم الشمل» وجمع الكلمة: 
والتعهاون المشترك» والتحالف المشترك ‏ تصفية 
الحسابات التاريخية المشتركة مع النواصب 
والإرهابيين؛ خلا نامت أعين الجيناء! 
قليكن ديه السس الشيفي على الأقل - 
الحسينان واحدًا؛ ما ندري لعل هذا الأوباما بن 
الحسين هو مهدي الشيعة الذي انتظروه طيلة هذه 
القرون؛ أو على الأقل قد تشكل 4 أوباما الحسين 
لينصر الشيعة؛ وقد يمكن أن يكون قد اشتبه 
عليهم هذا الحسين بذاك الحسين؛. كما اشتبه 
عليهم البيت بالبيتء المهم أنه سيحقق لبهم الأمل 
المفقودء والبدف المنشود الذي انتظروه سنينَ طوال؛ 
ولا يضربعد اكير تيا اواج كود وهل 
سيحقق المهدي حفيد الحسين إلا ما حققه الأوياما 
يق التعسيدة 
المهم أن الشيطان الأحبر! تحول - 4 ساعة 
منالزمن - ملاكا مقدسًاء؛ وكائنًا ملكوتيا: 
وربما إمامًّا معصومًا منصوصاء وأصاحه اللّه يخ 
ليلة؛ فأبحته آهات المستضعفين » وانح سار 


المقهورين» وأنين وطنين المظلومين على مدار 
التاريخ؛ الطامعين ‏ وطن قومي لبم # بلاد 
الرافدين؛ كأولئك المفترشين لأرض الميعاد المقدسة 
4 أرض فلسطين؛ وقد جمعتهم المظلومية» ووحدت 
بينهم الوشائج المصيرية» ومالا يعلمه إلا الله من 

لمواقف المصلحية والمحسوبية. 

كو إفالاك دون يضنل همواطقته وإسنافانة 
لبؤلاء؛ كما رَقَّ شاؤول - من قبل - للخراف 
الضالة من بني إسرائيل؛ فأنزل عليهم رحماته بعد 
عذاباته»؛ ومسراته بعد أحزانه. فحري بهذا 
الشيطان الأكبر!! عفوًا! الملاك المقدس! أن يُمنَحَّ 
وسام المهدوية بأعلى درجاته ومراتبه ومقاماته! 

ولع يتس النشيطة تهباهي الفمضل قشل 
تركو غلب كسكيله ا سهان ويك امف وضبامًا 
بصاعين؛ فهم يقدمون له يوما بعد آخرء وعلى 
مائدته الموشحة بشعار العدالة» وعلى نصب الحرية 
الشامخ؛ قرابين المذابح» ونذور المسالخ على مقاصل 
التعصب الطائفي المقيتء بالدريل والمسالح, 
لإدخال الفرح والسرور والحبور إلى قلبه المكلوم 
بجرح الحسين. 

لحن الشيخ أوباما يحسن التقية بحذاقة» 
ويمارسها بمهنية هي تقية الدبلوماسية الأمريكية 
التي تدرس 4# معاهدها وجامعاتها؛ لا تقية الشيعة 
البمجية المتلجلجة #ش أفواه الموتورين؛ والمعجونة 
بعقد التاريخ المظلم» التي خرجت من تحت الآأرض 
من كهوف الكوفة ومغاراتها المنتنة» وعلى أيدي 
أولثك الزائغين الزائفين الذين كانوا - ومازالوا 
- ينتحلون مودة أهل البيت. 

والشيخ الأمريكي يريد الشيعة يده الضارية 
وفبضته الحديديةالتي يصفي بها حساباته 
التاريخية 4# التحدي الحضاري والتاريخي الذي 
تواجهه المنظومة الغربية من هذ المارد الإسلامي 
السني الذي أقلقها قرونًا متطاولة:» وأرغم أنوفها ب 
أوحال المياه الآسنة # العمق الأوربي جنوب فرنسا 
غرياًء وعلى أسوار القسطنطينية شرقاً؛ وشكل لبا 
رولا يزال-أرقًا مزمئاء قلعا أقضّ مضاجعهاء 
وأورثها مزيدًا من العقد التاريخية والحضارية 
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وتداعياتها ‏ الخوف من المجهول القادم فهي تعيشه 
بكخل مشاعرها وأجاسيسها ولا تريد أن تنساه: 
فعقد الماضي التاريخية من هذا المارد من كلا 
الفريقين هو القاسم المشترك بينهما. وهوالذي 
يرسم خارطة الطريق اليوم كما رسمها بالآمس 2 
هذا التعالف الشوؤيم بيخ الراخطة والقرتب: وعلن 
رأسهم الأمريحان؛ فليكن الشيعة - كما 
حانوا أبدا - هم حصان طروادة الذي سيفتح ليم 
منافذ أسوارنا - كما فتحها ابن العلقمي ونصير 
الطوسي للتتار من قبل» وكما يفتحها شيعة اليوم 
للأمريحان - ويمهد لبا طريق الاحتلال 
والاستعمار من جديد» ويوطأ فيه لأعداء الآمة التي 
لاابد من استئصالبها والقضاء عليها قبل أن تنهض 
من جديد» وتعيد أمجادها الغابرة. 

وليس أفضل من الشيعة مطية يمتطيها 
الحابوي الأمريحي لتعبّد له أرض الإسلام 
فقهيذهغادة تاريشية: ونخلة عقديّة وعقدية) 
وطبيعة تتجدد كل حين للشيعة لا يمكنهم تركها 
ولا التخليّ عنهاء حتى يبلغ بهم الأمريكي غايته: 
ويحقق بهم مآريهء. حتى إذا انتفت حاجته منه 
قتيلاً صريعاً غير مأسوف عليه. 

المهم أن الشيخ أوباما يحسن التقية وبمنتهى 
الحذاقة والحرّفية عندما يقول للمسلمين: «نحن 
دما أشداء 7الاإسللام و اللميافيةق» والتسامون اموا 
أعداء لنا» لكن إدارته 4 نفس الوقت تسمح للآلة 
العفسكرية والميلشياوية بأن تحصد المسلمين من 
أهل السنة 4# الشام والعراق واليمن بلا هوادة ويلا 
رحمة:ء وتسمح إدارته بتدخل وتدقق الآلاف من 
ميلشيات حزب اللات والشيطان والمليشيات الشيعية 
حل من العراق ولبنان وإيران وباحستان 
وأفغانستان» وتوج ذلك كله بالسماح للآلة 
العسكرية الروسية - ويإذن كنسي صليبي - 
مزورقوك لون اودري 2 بافليا” وكا 
وتطحنها طحنًاء وبرغم ذلك كله يبقى أوباما 
وإدارته بمنأى عن العداء للاسلام وأهله؛ لحن 


إدارته أيضًا مهتمة جدًا جدًا؛. وتذرف لذلك أنهار 
مندم وع التماسيعح؛ بالأكثرية المظلومة - 
المزعومة- #2 العراق ولا بد من استرداد حقوقها 
المسلوبة طيلة أربعة عشر قرنًا. 

وهم كذلك خائفون على مصير ومستقبل 
الأقلية العلوية النصيرية 4 سوريا الشام ولا بد 
من ضمانات صارمة 4# الحفاظ على حقوقها» 
وأن يحون لبا وجود مشرف ‏ أي تغيير قادم؛ 
فالإعلام الغربي والأمريكحي ليس مهتمًا بالأكثرية 
التي ُسحق سحقا ‏ الشام؛ لا يلتفت إليها ولا إلى 
آلامهاء بالقدر الذي يؤلمه أن تضيع حقوق الجلادين 
الأقلية؛ ولعالكهم عرفتم الازدواجية # التعاطي 
الأمريحي الغربي بين الخوف على الأكثرية ب 
العراق؛ وعلى الأقلية # الشام حشفته الفرف 
المغلقة» والكواليس المعتمة» 4# التواطؤ على أمة 
الاسلام»؛ ودينالمسلمين» بين هؤلاء الأعداء 
التقليديين من خارجهاء وهؤلاء المنافقين من داخلها 
المتتسمين بشيعة أهل البيت! وأتباع أهل البيت! فإن 
ثمة قاسما مشتركا هو الذي يشكل التحالف 
المشؤوم بينهما؛ فالحقوق لا يستحقها إلا الشيعة 2 
البلدين سواء كانوا أقلية أم أكثرية:؛ ولا بد من 
خلق كل المبررات إلى حد التتاقض الصارخ, 
والازدواجية ؤ أخنس دركاته ا: والكخيل 
بمكيالين» طبعا مع خلط الأوراق حتى لا تتتحشف 
الحقائق على ما هي عليه؛ ويأبى اللّه إلا أن يخرج 
المكنون؛ ويظهر المكتوم كما قال تعالى: #أم 
حَسيب الّذِينَ في قَلُوِيهِمْ مَرَضْ أَنْ لَنْ يُخْرجَ اللَّهُ 
أَضْعَائَهُم» [محمد: 59]. 

وحين يَحرق الروس حلب ويدمرون كل شيء 
فيهاء فإن الرئيس الأمريكحي يوحي لإعلامه بأن 
يسرب ويسوق كآبته على هذا الذي يحدث فيهاء 
فهذا أقصى ما تقدمه الإدارة الأمريكية وهي ترى 
المجازر التي تحصد آلاف السوريين. 

لكن أوباماء وهو مكتئب على الوضع 2 
حلبء فإنه لن يسمح للحلبيين أبدا بمناطق آمنة, 
ولا بممرات آمنة» ولن يسعى إلى وضع حد وخطوط 


0 


طول وعرض للسلاح الجوي السوري والروسي» ولن 
مسيم مق القدل والشرميي الم ورف بقايل لأنك 
يمن عالسوريين من أن يمتلكوا صواريخ مضادة 
للكناقر ات مهي يشدرا بها التسيع ه حمو فده 
الكتاكراض وحويها. 

إن رسالة أوباما للشعب السوري وفق هذه 
المعطيات وغيرها؛ أن لا خيار لكم أيها السوريون 
إلا الموت؛ ولا شيء غيره!! 

أما الشيعة فبرغم كل ما يصنفعونه من 
الجرائم والمجازر والإيفال يْ دماء الأبرياء من 
أهل السنة» إلا أنّهم لا يخجلون من أنفسهم حين 
ينسبونها إلى هذا البيت الطاهر العفيف! تسويقا 
لأنفسهم؛ وعلى حساب أهل البيت؛ زاعمين بأن 
ذلك طاعة لبمء وتنفيدًا لإرادتهم» واستجابة إلى 
تعاليمهم 4 نسبة مخالفيهم إلى الكفر والتصب: 
المكسلذل ذماتهم واعواكيه واعراضيف: 

وهم 4 الوقت الذي يقارفون فيه أعظم 
الجرائر والجرائم» ساخا للجلود» وتقطيعًا 
للأعضاءء وكوي ) للأجسادء وتثقييبًا للآبدان» فهم 
كاذف الزقوء: ويتكدل مسفافة- تمضو 
ويزهفوق أكمق االضبراعة تظلما وت شنكيا من 
أعسداكهم الإرهحابيين واتمكفيريين 1 وشناعة أفعالنه 
وبشاعتها لا تقل عن بشاعة أولثك المارقين» بل لا 
نسبة بينها وبين بشاعة الإرهابيين وشناعتها من أي 
وجه من الوجوه؛ وهي التي ستجلب عليهم مزيدًا من 
العار والشنار كما هو دأبهم 4# القديم والجديد. 

والنفاق الأمريكي والغربي لا يقف عند هذا 
الحد #ش التعاطي مع منافقي هذه الأمة ل 
التآمر على أمة الاسلام» فأهل السنة - وحدهم 
-هم الموصومون بالإرهابء أما الشيعة فهم حمل 
وديع ولو قارفوا أعظم الجرائر والجرائم التي يندى 
لبا جبين الإنسانية. لكن ما دام خنجر الشيعة 
مغرورًا ب نحر الاسلام والمسلمين فهم بمنأى عن 
وصمة الإرهاب:؛ ولو فعلوا الأفاعيلء ومادام 
سيفهم مسلطًا على رقاب المسلمين فلن تتحرك 
الماع اللسعوكربة ولا اتنظم اف الاتوناق روه 


المحكمة الجنائية ولا ... ولا ... إلخ. 

إن إنسانية هذه المنظمات تقف عندما يحون 
الدم مسلمًا موحدًاء ولا تتحرك إنسانيتهم قيد 
أنملة ‏ إيقساف التزيف: إن :مير الإتسانية يبلن 
ويموت حين يكون الضحية إنسانًا منسويًا إلى 
الإسلام وبالذات إن كان من أهل السنة والجماعة؛ 
إنه يصم آذانه عن صراخ الأطفال وأنين الضعفاءء 
ودموع الشكالى: يعطيها ظهره ولا يلتفت إليها 
كانها خاقت من طينة غيرطيتة الإنساتية ال 
يتشدقون بحمايتها والدفاع عنها. 

ويظهر النفاق الغربي والأمريكي والمحكر 
الصليبي الأموج أكثر فأكثرء حين يعلنون بلا 
حياء ولا مواربة بأنهم لا يريدون أن يكرروا تجرية 
العراة لاسورياء واننة لان سن الأبشاء فاضي كل 
المؤسسات الأمنية والمخابراتية والحزبية للنظامء 
حفن لايمس التقيير فوازين القزى باتهاء افتل الس 
والجماعة؛ وإذا كان لابد من التفغيير فهو # بعض 
الوجوه والأشكال والصور لا غير إرضاءً شكلياً 
الأعل ةيل ابجههانا وتفدي | لسو فقيس 
مؤقنًا لمعاناتهم» تعود بعدها آل ةالذبح والقتل 
والتتشريد فيهم كما كانت 4 عهدها الفابرء 
وحتى تبقى المقصلة مسلطة على رقابهم؛ بحسب 
النفسية الصليبية الحاقدة؛. وكذا النفسية الشيعية 
البفيضة: 


إذينا فكدها الطيوعة الى وركوها عن ابنلاكيه 
4# التحامل على هذه الأمة والسعي الحثيث والجاد 
لسحقها واستتصالبا ومحو كيانها ووجودهاء 
ودينها وانتماتها, وآثارها ومآثرها. 
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صلة الحركات السنية بالشيعة وإيران 
بين وهم الوحدة وخبث الفرقة والطائفية! 


أسامة شحادة“- خاص بالراصد 


اليوم» وبعد تجربة بلغت مئّة عام تقريبا من صلة 
الحرحات الإسلامية السنية بالشيعة وإيران لا يزال 
سكن خائرا لا يعورق حقيف ة اعلاف ة واطوارا 
وتاريخها ونتائجها وما هو الصواب والخطأ فيها! 

ولا مزال البعصس يكوهو أنه اككبننهيجا والكير 
وغيا وأنه سينجح 4 إقامة الوحدة والتعاون بين السنة 
والشيعة والقضاء على الفرقة والعدوان بينهم وأنه 
سيمكنه تجاوز جبال الجماجم وأنهار الدماء التي 
سفكت عبر محطات التاريخ! 

إذا تجاوزنا مرحلة جمال الدين الأففاني» والتي 
لاتزال يحاجة لحفريات كثيرة لفهم حقيقة فكره 
وشخصيته ودوره: هل كان مصلحا صادقا أم مبشرا 
مانحويا أو إيرائيا وداعي ةقينا » حيف انمه الأراء 
والنظريات ولا تزال الحقيقة تجاهه لم تظهر وتستقر 
بعد. 

إذا تجاوزنا ذلك وبيداأنا يرصد علاقة 
الحرحكات السنية بالشيعة وإيران سنجد أن بداية 
ذلك وقع للشخصيات الرئيسة 4 ظهور الحركات 
الإسلامية السنية» حيث نشرت مجلة المنار - التي 
كان يصدرها العلامة رشيد رضا- عدةمقالاتله 
عن فشل تطوير العلاقات السنية الشيعية التي سعى 
إليها منذ سنة ١157م‏ # دمشق 4# حوارات مع عدد من 
الشخصيات الشيعية والسنية من أهمها الملك فيصل 
الأول» وتجددت هده الحوارات 4# القاهرة سنة 21975 
ولكن تبين أن الشيعة لا يريدون علاقات بثّاءة للطرفين 
أوللأمة بل علاقات لمصلحتهم فقطء وأنهم لا يتورعون 
عن نشر عقيدتهم وطعنهم ‏ الصحابة بين المسلمين 
دون اكتراث للتوافق أو الوحدة المزعومة» وقد فصل 


(*) كاتب أردني. 


اللراصد - العدد ١1١‏ - صفر /147ه 


ذلك رشيد رضا ة كتابه «السنة والشيعة». 

بعد هذه التجرية الأولى جاء للقاهرة أبو عبد اللّه 
الزنجاني ثم عبد الكريم الزنجاني كمبعوثين شيعيين 
عراقيين من قبل مرجع الشيعة بالنجف العراقية حسين 
البروجردي سنة ”07١1اهء‏ حيث حاولا نشروبث 
الدعاية للتشيع ب المجتمع المصري؛ ولكن تصدي 
العلماء المحققين كالعلامتين محب الدين الخطيب 
ومحمد الخضر حسين وك شفهما حقيقة تعصبهما 
الشيعي وكرههما للصحابة أفشل هذه المحاولة الأولية. 

ثم أتبعهما البروجردي بثالث هو الشيخ محمد 
تقي القمي الذي تواصل مع الأستاذ حسن البناء 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» وزار مقر الجماعة 
عدة مرات»؛ كما ذحر ذلك المرشد الثالث للجماعة 
الأستاذ عمر التلمساني: ونجح القمي بتأسيس دار 
التقريب 2# القاهرة سنة 17577ه- 1981م بالتعاون 
مع البناء ثم تقابل البنا مع المرجع الشيعي الإيراني أبي 
القاسم الكاشاني 4# الحج سنة 1948م؛ وقد تسبب 
هذا الموقف من البنا تجاه الشيعة إلى تبادل المقالات 
والردود مع أستاذه محب الدين الخطيب» الذي كان 
قد أسس للبنا أول صحيفة باسم الإخوان» وتولى 
استصدار ترخيصها باسمه وطباعتها # مطبعته 
الشخصية؛ وقد نشرت هده المقالات ‏ صحيفة 
الإخوان المسلمين وصحيفة الفتح. 

و4 عام :110 زار القاهرة تواب صفوي زعيم 
جماعة «غدائي إسلام» وهو متعصب شيعي إيراني 
فكان محل ترحيب وتقدير من الإخوان هناك. 

ومن بعد البناواصلت جماعة الإخوان الصلة 
بالشيعة بشكل أو آخر»ء وهنا نجد تجربة د. 
مصطفى السباعي»؛ مؤسس حركة الإخوان © 
سورياء سنة 1967 والذي مضى 4# مسار التقارب 
والانفتاح مع الشيعة ممثلين بمرجعهم عبد الحسين 
من إصرار الشيعة على 
التمسك يكل ما يخطم الوحدة الإسلامية برغم كل 
الشعارات الجميلة عن التقارب والتعاون» وقد سجل 
السباعي تجربته ف كتابه «السنة ومكانتها ل 
التشريع). 


شرف الدين» ولكحه صدم من 


يض 


أماك العراق فقد كان بعض الشيعة أعضاء 
جماعة الإخوان» مثل طالب الرفاعيء الذي عرض 
عليه تولي قيادة الجماعة سنة 1970 لكنه رفضء ثم 
شارك بتأسيس حزب الدعوة الشيعي العراقي! 

ثم جاءت ثورة الخميني سنة 19174 والتي أيدتها 
جماعة الإخوان بكل فروعها # العالم» رغبة ‏ 
الوحدة الإسلامية ومحارية المحتلين؛ فقام وفد ممثل 
لعدد من جماعات الإخوان 2# العالم بزيارة تهنئة 
للخميني بنجاح الشورة»؛ وتم إاسكات بعض الأصوات 
النشاز خ داخل الإخوان والذين كان لبم معرفة 
واطلاع على عقائد الشيعة وتجاريهم المرَّة مثل د. عدنان 
سعد الدين ود. عمر الأشقر وقد دوّتا تلك الحكاية ا 
مذكراتهم الشخصية. 

ويارك ثورة الخميني العديد من الشخصيات 
والجماعات الإسلامية السنية 4# العالم منهم نجم 
الدين أريبكان من تركيا وأبو الأعلى المودودي من 
باكستان وغيرهماء بل حتى حركة فتح الفلسطينية 
هنأت الخميني بالثورة» وكان ياسر عرفات (أبو عمار) 
أول شخصية تصل طهران لتهنثة الخميني وقد سبق 
لحركة فتم أن دربت عناصر حركة أمل الشيعية 
اللبنانية وعناصر إيرانية ش كلت فيما بعد نواة الحرس 
الشوري الإيراني: وهذا الترحيب من مختلف الحركات 
السنية بالثورة الإيرانية جاء على خلفية حب الوحدة 
الأناامية وشعورا متها بقوضة ات شعي الإيراتسي 
بالتخلص من ديكتاتورية الشاه. 

وقد شارك الخميني 4# الشورة على الشاه قيادات 
السنة # إيران مثل الشيخ أحمد مفتي زادة والشيخ 
ناص ر سبحاني: واللذين كان جزاؤهما - بعد تكن 
الخميني من السلطة- السجن مع التعذيب ثم الإعدام! 

وهنابدأت صفحة جديدة 4 صلة الحرحات 
السنية بالشيعة وإيران» ذفي المرحلة السابقة كانت 
التكضية عازه بي جما : اوتتظيو مع شخ هيياك 
شيعية» وكان الإخوان يأملون تسخير الشيعة للمصلحة 
كان الشيعة يأملون اختراق الإخوان والمجتمعات السنية 
من خلالبم» ولكن وعي البعض من القيادات كرشيد 


الإسلامية والوحدة الإسلامية -بتقديرهم هم- 


رضا ومحب الدين والسباعي منع ذلك؛ أيضا كان 
اغيال البنايك سنة 1585 كم ضراع الإشوان مغ النظام 
الناصري سببا لتوقف تمدد العلاقة مع الشيعة. 

لكن مع نجاح ثورة الخميني وتكون دولة 
شيعية تتبنى علنًا تصدير الثورة» تحولت العلاقة إلى 
مخاولة دولة توظيق جماعة :أو جما غاةسنية لصاحة 
مخططاتها الظائفية: وهنا مكمن الخطورة! 

استغل نظام الخميني هذه العواطف الإسلامية 
وبداً بحملة علاقات عامة مع قواعد الحرحات 
الإسلامية من خلال سفارات إيران # الدول العربية 
والإسلامية حيث بدأت تستقطب الطلبة للدراسة # 
طهران وتوزع عليهم الحتب والصحف والمجلات التي 
ترفع شعارات الوحدة والتضامن الإسلامي والعداء 
للإمبريالية والصهيونية والحكام الطفاة؛ وفملاً تأثر 
بعض الطلبة بذلك وتحول بعضهم للتشيع العقدي كما 
حدث #4 السودان وتونس والجزائر ومصر وفلسطين 
ونيجيرياء وأصبح هؤلاء الطلبة اليوم قادة للجماعات 
المتشيعة 2 بلادهم! 

وتأثر عدد أكبر من هؤلاء بكثير - بلقل 
جمهرر الحرحات الإسلامية من القيادات 
والقواضد- بالششيع اتسياسى القشل خ تأزيد 
إيران 4# حربها مع العراق» وك عدائها لدول الخليج 
العربيء وب دفاعها عن التشيع ونفيها طائفيته 
وخطورته # وجه الدعوة السلفية التي انفردت بالتحذير 
من طائفية وخطر وعدوانية الأفكار الدينية للخميني 
ونظام الملالي؛ وشهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي صراعات طويلة وحادة حول حقيقة الخطر 
والنحف الشيعي الذي ترع اه إيران وتوظف فيه 
علاقاتها بالحرحات الإسلامية السنية بين السلفيين 
وغيرهم من الحركات الإسلامية. 

ورغم أن العديد منالحرحات الإسلامية 
تعرضت للغدر والخيانة من نظام الملالي طيلة تلك 
السنوات إلا أنها لا تزال تحافظ على موق ف ودّي 
ومتصالح مع نظام الملالي؛ ومن أمثلة ذلك: 

ماتعرضت له جماعة الإخوان ب سوريا من 
خيانة 2 الظهر بتأييد الخميني علنأً لحافظ الأسد 


١ط‏ اك 


:4 قتلهم وإبادتهم سنة 1187 - كما يقتل خامنئي 
غلاتا الوم مع بشار الشعب التسوري إخواكا وغيو 
إخوان- ولكن بقيت جماعة الإخوان - التنظيم 
العالمي وبقيةالفروع- على علاقة وثيقة بنظام 
الخميني ونظام الأسد! 

وأيضاً ما قام به نظام الملالي من رفض استقبال 
الأستاذ راشد الغنوشي سنة 7٠١7‏ والذي كان 
ضمن وفد المؤتمر القومي العربي وذلك بسبب صفقة 
عقدتها إيران مع نظام بن علي لتسهيل وضع المتشيعين 
تونس مقابل عدم دعم الغنوشي بوصفه معارضا! 
واليوم نجد الغنوشي يمد يد الصداقة لإيران ووكلاتها 
الشيعة ف لبشان وتوقين! 

وك لبنان قامت إيران ووليدها حزب الله بإنهاء 
قوات فجر السنية اللبنانية ب الجنوب وطرابلس 
التابعة للجماعة الإسلامية 4 لبنان والتي تتصدت 
للعدوان الإسرائيلي سنة 1947» حيث تم إضعافها 
ومن شم جعلها تحت إمرة حزب الله ومن ثم تم تسليمها 
لحليف حزرب الله فتحي يكن الذي انشق عن 
الجماعة» وأسس جماعة هلامية موالية تحرب اللا 

و#اسطين عمد نظاء الملالى لدعم حرك: 
الجهاد الإسلامية واختراقها لتصبح شيعية وقد 
قمع تتؤلك تننييا: ومع ذلك أمرت من تشيع من قادة 
الجهاد بالانفصال وتأسيس حركة الصابرين ث4 عام 
7 تصضبركت #سيانبسية عد سكرزية معنا أن كسان 
نشاطهم ثقافيا واجتماعياء أيضا عمد نظام الملالي إلى 
دعم حركة حماس بال مال والسلاح بقدر ما يحقق لبم 
تسللا إلى غزة؛» وسيطرة على مراكز صنع القرار 2 
الداخل والخارج» وقد تبين هذا من تسريب مككللمة د. 
موسى أبو مرزوق» القيادي 4 حماسء؛ بأن إيران 
تكزنب ولم تقدم دعمًا لحماس منذ سنة 7٠٠١9‏ وحتى 
نهاية سنة ,»50١0‏ وبرغم كل ذلك يخرج أبو عبيدة» 
الناطق العسحري باسم كتائب القسام؛ ليقدم 
الشكر العلني لإيران سنة !7١14‏ 

وبرغم كل هده الغدرات الإيرانية والشيعية 
وغيرها فقد بقي هوى الحركات السنية مع إيران 


والشيعة رحضًا خلف سراب الوحدة مع الشيعة 
والتعاون # المقاومة ضد الصهيونية والإمبريالية؛ بينما 
نظام الملالي يراكم التسلل للبلاد السنية وتجهيز 
الخلايا النائفة وتكوين تحالفات بديلة للمستقيل مع 
خصوم الإاسلاميين من اليساريين والمارحسيين 
والناصريين! 

بللما أعلن الشيخ القرضاوي رفضه للفزو 
انفيض الإيراثى الجلاة الإأسلامية ست #5 ومن 
ثم اعترافه بندمه على انخداعه بدعوى التقريب وأن 
الشيعة كائوا يسقطاون ذلك للتسالل وتشييع السنة به 
الخفاء: حيث ظهرت نتائج الجهود التبشيرية الإيرانية 
الشيعية + أوساط الكثير من الطرق الصوفية ا 
السودان ودول أفريقيا وآسيا والتي تسلل لبا التشيع 
بغطاء حب آل البيت وتقديم الأعطيات والدعم ... لقي 
هذا القبدل .ك نوقق القوضاى ديد ا شن الوقن العام 
للاخوان المسلمين مهدي عاكف وعدد من الشخصيات 
المستقلة مثل فهمي هويدي وسليم العواء لشدة تعلقهم 
بسراب الوحدة الإسلامية؛ هذا إذا أحستا الظن فيهم! 
بينما أيد القرضاوي المراقبٌ العام لإخوان الأردن د. 
همام سعيد؛ والمراقب العام لإخوان سوريا علي صدر 
الدين البيانوني وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
التونسية وجماعة الإخوان المسلمين ب إيران نفسها! 

حتى جاء الربيع العربي وك شرت إيران 
وملاليها وحرسها الثوري وميلشياتها ‏ دول متعددة 
عن أنيابهم وعدائهم الوحشي تجاه المستضعفين 
والأبرياء الذين طالما تاجرت بقضاياهم وهمومهم, 
وقد أحدث هذا صدمة كبيرة كش الشارع السني ويقظة 
نحو لأطماع الإيرانية الشيعية مما أفقد إيران وحزب 
الله والشيعة الكثير الكثير من رصيد شعبيتهم عند 
أغلب المسلفين 3 العالم» وهنا بهرت تجول بك موت 
الحرحات الإسلامية السنية من إيران والشيعة لكنه 
لا يزال تحول تكتيكي وليس استراتيجيا. 

فبرغم المجازر الطائفية البشعة التي تقوم بها 
إيران وميلشياتها الشيعية الطائفية من العراق ولبنان 
واليمن ودول أفريقيا وباك ستان وأفغانستان وغيرها 
ضد الشعوب المستضعفة ب العراق وسوريا ولبنان 
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واليمن وعمليات التفجير والإرهاب #2 الكويت 
والبحرين والسعودية» فإن الكثير من الحرحات 
السنية لم تقطع علاقاتها بإيران ووكلائها كححزب 
اللّهء ولا تزال تحافظ على ترك الباب موارباً معها. 

فحركة حماس لا تزال تصرح بأن إيران سند 
مهم للقضية الفلسطينية» وحركة النهضة 4 تونس 
استضافت 3# احتفالاتها الأخيرة سنة :7١١5‏ مندوبين 
عن إيران وحزب اللّه. والحركة الإسلامية ‏ تركيا 
عموماً لا تزال ترى ف مجازر إيران بحق أهل سوريا 
خطأً سياسيا ليس أكثرء وهي قناعة تسود عند قطاع 
وااسع من الحركات السنية؛ بأن القيادة الإيرانية 
الحالية حادت عن نهج الإمام الخميني! والبعض يعتقد 
أن هناك أطرافا 4 إيران ورُطت نظام الملالي 4 هذه 
المواقف الطائفية! 

ولعل تغاضي جماعات الإخوان ش العالم عن 
إدانة الحزب الإسلامي العراقي -واجهة الإخوان 
العراقيين- على مشاركته 4 شرعنة النفوذ الإيراني 
والشيعي # العراق من أبلغ دلالات الموقف الموارب 
للحركات السنية من إيران وجرائمها الطائفية البشعة: 
التي تمارسها بكل إصرار وعناد بل وتشرعنها بالفتاوى 
والتتصريحات من كبر المراجع الدينية والسياسية؛ 
وتتوافق مع إيران القوى الشيعية الأخرى كالمرجع 
الشيعي السيستاني» الذي أصدر فتوى تأسيس الحشد 
الشيعي الطائفي؛ ومقتدى الصدر الذي لا يعارض إلا 
تقلص نفوذه لصالح مليشيات شيعية أخرى. 

فلا تزال الحرحات السنية ترفض بسذاجة 
تقييم إيران بناء على مواقفها الأيدلوجية المعلنة من 
العداء لأفل السنة وتكفيره م وشرعنة قتلهم 
والوعيد باحتلال مكة والمدينة» كما يرفضون 
بعناد ما قلنه إيران من إستراتيجية قائمة على التعدد 
والاحتلال لكثيرمن الدول العربية والسعي الحثيث 
للتعاون مع الغرب وروسيا وإسرائيل بما يحقق مصالحها 
على حساب المسلمين السنة 4 المنطقة! 

وكشف الربيع العربي عن مدى عمق تعاون 
واختراق إيران وحزب الله والنظام السوري 
للجماعات المساحة السنية كتنظيمي القاعدة 


وذالغش» وبينما كانت الغالبية ترفض الاننتماع لأثهاء 
إيران بالتعاون واختراق القاعدة قبل عقدين من الزمن» 
تكحشفت الحقاتق الآن باعتراف قادة القاعدة عن 
تقاطع مصالحهم مع إيران وعن تلقيهم تدريبات ودعما 
من إيران لمواجهة أمريكا والآنظمة السنية» ثم 
كشفت الثورة السورية وواقع السنة + العراق كيف 
خدم داعش المشروع الإيراني الشيعي بتحطيم وتفتيت 
الصف السنيء وتأليب العالم على الثورة السورية وأهل 
انستثة جميعاء كم الدخول ف صراعات سثية سنية: 
وكثير من هذا يتم من خلال اختراقات إيرانية وسورية 
لقيادات داعش الذين أطلق سراحهم من سجون 
المالكي وبشار لبذا الفرضء» ومن ثم تم زرع كثير من 
ضباط الاستخبارات العراقيين والسوريين ب القيادة 
لتمرير المخططات الإيرانية! 

هذه سيرة سوجزة لشاريخ ضلة الحركات السنية 
بالشيعة وإيران عبرمئة عام تقريباًء وهي تكحشف 
بوضوح عن سعي السنة خلف سراب ووهّم الوحدة مع 
الشيعة»؛ الذين يسعون نحو تحقيق مشروع طائفي 
شيعي متمثل باستغلال الحللمين بالوحدة وخداع محبي 
آل البيت وتوظيف المتحمسين لقتال الكفار. 

وللأسف نجحت إيران الملالي 4 العبور على 
ليون الحركان النسقية الساكنة للظيرق الصوفة 
وكثير من العامة والطلبة وقواعد الحرحكات الإسلامية 
وكونوا بؤر تشيع 4 مجتمعات سنية لا وجود للشيعة 
فيهاء ومن ثم تمكن الحرس الثوري من إشغال العالم 
بالإرهاب السني -الذي يدعمه ويموله ويوجهه- عن 
عدوانه وتمدده # الدول السنية» حتى أعلن متحدثهم 
عن سيطرتهم على أربع عواصم عربية! 

فهل تستيقظ الحرحات السنية من أحلامها 
ويستيقظ المتحمسون على حقيقة تلاعب الشيعة 
والملالي بهم؛ بعد كل هذه الدماء والجماجم والتدمير 
والخراب؛ أم أنهم يحتاجون للمزيد من الكوارث 
ليفيقوا؟! 
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علانية الطقوس الشيعية نصصمر... 
بسن الهلم والحقيقة 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


لم يعد ثمة شك 4# أن العلاقات المصرية - 
الإيرانية تشهد تقاربا شديدا هو الأقوى من نوعه 
منن أحكثر من ثلاثة عقود» فختصويت المندوب 
المصري 4 مجلس الأمن الدولي لصالح المشروع 
الروسي الخاص بحلب السورية فضلا عن الضغط 
الذي مارسته إيران على مجموعة الدول المشاركة 
مؤتمر لوزان الذي يبحث نفس القضية وذلك من 
أجل حضور كل من مصر والعراق ومشارككتهما 
ب فعاليات المؤتمر لدعم الموقفين الإيراني والسوري 
المتعارضين مع الموقف السعودي والأغلبية العربيية 
يعدان نموذجين جليين يؤكحدان مدى التقارب 
الحاصل 4# هذه العلاقات بفض النظر إن كان هذا 
التقارب يأتي على حساب العلاقات المصرية - 
الخليجية بشكل عام والعلاقات المصرية - 
السعووية بشكل خاض آء ا 

إذ ييدو أن جل اهتمام السياسة الخارجية 
المصرية والمنطلق الرئيس لأغلب تحركاتها هو 
توسيع داثرة علاقاتها الدبلوماسية مع أكبر عدد 
ممحكحن من الدول والقوى الدولية والعمل قدر 
الإمكان على إزالة التخوف الذي يستشعره النظام 
السياسي الحالي من أن يعاني من عزلة دولية أو 
حتى مجرد إبداء المجتمع الدولي تحفظه عليه نتيجة 
الموقف تجاه ما جرى 4 مصر #ة أعقاب أحداث 
الثلاثين من يونيو عام 2٠١١١‏ ومن ثم فإنه لا يلتفت 
على الإطلاق إلى أن سياساته الخارجية يمكن أن 
تتتاقض بعضها مع بعضء فالتركيز أولا وأخيرا 
على أن يحدت الاننساء ة السياسة الشارجية دون 
حتى التنبه إلى أن هذا التناقض ربما يفقده أو على 


(») حاتب مصري. 


أقل تقدير يضعف علاقته بأهم الذين دعموه ووقفوا 
إلى جانبه ب أحلك لحظاته. 

حالة من الترقب 

ويظبيقة الخال ذمتن .كان هنذا التقارب كمي 
بأن يثير التخوفات والبواجس لدى الكثير من 
المعنيين بالملف الشيعي ‏ مصرهء إذ يدركون جيدا 
أنه وعلى الرغم من أن هذا التقارب ارتبط بتوافق 
وجهتي نظر البلدين تجاه العديد من الملفات 
الإقليمية والدولية على المستوى السياسي فحسب إلا 
أنهبلا شك فإنه يمكن أن يحون له دلالاته 
وانعكاساته الخطيرة على واقع الشيعة 4 مصر 
وبعض الدول المجاورة إذ ليس لإيران أو لحلفائها 2 
المنطقة أن يفوتوا مثل هذه الفرصة السانحة دون أن 
يستغلوها أفضل استغلال من أجل تطويعها لتنفيذ 
مخطط التمدد الشيعي؛ خاصة وأن هذا التقارب ل 
حد ذاته يتواءم مع المعلوم من منهجية هذا المخطط 
الذي غالبا ما تكون أولى خطواته إحدات التعاطف 
السياسي ثم التعاطف العقائدي ومن ثم الاستقطاب 
العقائدي. 

والناظر# الواقع المصري 4 الوقت الحالي 
يلحظ بوضوح شديد ذلك التعاطف السياسي لدى 
قطاعات كييرة من مؤيدي النظام السياسي 
المصري مع المواقف الإيرانية خاصة تلك المتعلقة 
بدعم طهران المتواصل لبشار الأسد 4# مواجهته 
للشورة السورية وهو ما يدفع بعض هذه القطاعات 
إلى أن تتبري دفاعا عن طهران والتأكيد على 
الأهمية الإستراتيجية للتقارب معها وهو غير أنه 2 
الوقت ذاته يمكن أن يمثل خطورة كبيرة على 
علا قات أخرى لا تقل أهميتها من الناحية 
الإستراتيجية بل ربما تزيد عليها وهي تلك العلاقات 
المصرية - الخليجية التي تتبنى وجهات نظر مغايرة 
لما عليه طهران تجاه العديد من الملفات الإقليمية 
والدولية. 

هذا السياق لا يمكن أن يجادل أحد 4# أن 
هيةة الوافقف السباسية سبشمكن بشكل .بير 
على قضية التشييع حيث توافر التربة الخصبة التي 


"١ 


يمكن أن يتحرك خلالبا الداعون إلى التشيع 2 
حرككتهم ودعوتهم» فمن ناحية لم تعد إيران بعد 
هذا التقارب ووفق الرأي السياسي الغالب هي تلك 
الدولة التي تتسم علاقتها مع مصر بالتوتر والقلق 
وتبادل الاتهامات بين نظاميها الحاكمين فيما أن 
هذا التقارب سيسمح أيضا للدولة الإيرانية أو حتى 
حلفائها وعبر الوسائل الدبلوماسية بأن تتواصل مع 
الحكومة المصرية لتخفيف ما يمكن أن تعتبره 
ضغوطات يتعرض لبا الشيعة المصريون وذلك بدعوى 
الحسق كا معاوية طقوؤت هم القانة اش يكل 
تأحكيد ستنسحب أيضا على الحرحة والدعوة على 
الآخرين والتي هي جزء أصيل من عقيدة الشيعي. 

اقتناص الفرص 

على الرغم من وجود فارق كبير بين واقع 
الشيعة والداعين للتشيع قبل ثورة يناير "١١١‏ وبين 
واقعهم بعد يناير "٠١١١‏ حيث تمكن الشيعة من 
انتهاز التداعيات السياسية والأمنية الحاصلة على 
إخر الثورة هج التمكين لنشاطهم والتكثيف من 
دعوتهم إلا أن ذلك كله لم يكن يحمل مؤشرات 
خطيرة إذ كان من الطبيعي أن يدرك الجميع أن 
الأجواء وقتئذ فرصة سانحة لكل تيار فحري أو 
سياسي أو مذهبي بأن يتحرك بكامل حريته دون 
أي عائق قانوني أو أمني وهو ما سمح لبؤلاء بأن 
يجهروا بالعديد منالطقوس الشيعية» © تحد 
صريح للمجتمع المصري السني فكان أول ظهور 
علني لبم خلال احتفال العشرات من الشيعة 
المصريين بذكرى عاشوراء خلال شهر ديسمير 
١‏ يبساحة مسجد الإمام الحسين بالشاهرة حيث 
نصبوا «دي جي» وقاموا بتشغيل «لطميات» و«مراث» 
شيعية كما رفعوا لافتات تحمل شعارات شيعية, 
شما ضاولت كايانيم الشورة الصرية وكشانه مبادتها 
من الحرية والوقوف أمام الظلم والظالمين ورفض 
التبعية للأجنبي مع مبادئ ثورة كربلاء 4 محاولة 
للايحاء بأن الثورة المصرية هي استلهام لشورة 
الخميني. 

وم تتطفف مض غيرا احف_ الات اللشيعة لهذا 
اليوم عمًا يحدث + كل من إيران والعراق ولبنان 


حيث بدأ توافد الشيعة على ساحة الإمام الحسين 
منذ الحادية عشر صباحاء حاملين الرايات السوداء 
فى عط بسووهدا سن ايعان الس عي 
الدريني الرئيس السابق للمجلس الأعلى لآل البيت 
فوقفوا لاستقبال الشيعة المتوافدين على الساحة وهو 
ما أثار حفيظة الكثيرمن الشباب السني الذين 
قاموا بدورهم بالتواصل مع الشرطة التي اضطرت 
للتدخل قبل أن يتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات 
بين الطرفين. 

وبالطبع فإن بعض القيادات الشيعية حاولت أن 
تقفز فوق الرفض المجتمعي لمثل هذا السلوك وتعطي 
انطباعا بأن رد الفعهل الآأمني دلي ل على استمرار 
نظام مبارك؛ وهو ما ذهب إليه الطاهر الباشمي 
الذي حمل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك 
مسئولية ما حدث ومؤكدا على أن المجتمع المصري 
لايمانع من الاحتفال بذكرى كربلاء مدلثلا على 
ذلك بأن الشيعة احتفلوا على مدار الأيام الأولى من 
شهر محرم وقبيل ذكرى كريلاء فأقاموا مجالس 
العزاء بمختلف محافظات الجمهورية» وهو نفس ما 
أشار إليه القيادي الشيعي المعروف الدكتور أحمد 
واس النقيسن, 

الأحاولكك المصررة 

لم يكن ما حدث #4 ديسمير ١١١1م‏ عند 
مسجل اللحستتن زاذعا افونا للشيعة اللضريت» نذا 
فهم لم يتوقفوا أبدا عن تكرار محاولاتهم ذلك أنه 
وكما اغخرنا إن هقيد» انهيي سرض عليه أن 
يبذل ماك وسعه من أجل بث أفكار ومبادئ 
مذهبه وهو ما أسماه الخميني ب «تصدير الثورة» 
الآأمر الذي يفسر إصرار شيعة مصر على الاحتفال 
بكل مناسبة شيعية رغم أنهم يعلمون مسبقا أنها 
ستواجه بتضييقات أمنية تحسبا لأن تستفز هذه 
الاحتفالات مشاعر الأغلبية السنية التي فضلا عن 
أنهاترى أن هذه الاحتفالات بدعية ويعيدةكحل 
البعد عن الإسلام ولا تليق بالمسلمين فإنها تفتح 
الباب واسعا أمام دولة هي إيران لم يعد يخفى على 
أحد قبح الدور الذي تقوم به # المنطقة. 

ولم يثن القرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف 


٠ط‏ اك 


اللصرية والقاضي بقل ق مسجد الحسين بعد 
الضلوات بالتزامن مع يومي مولد الإمام الحسين 
وذكرى مقتله - رضي الله عنه  -‏ كببلاء 
الشيعة المصريين ومعهمالشيعة العراقيون وغيرهم 
من المقيمين 4 مصر عن تكرار محاولة التجمع 2 
المسجد وأمامه لأقامة طقوسهم وشعائرهم. 

كنا بسقن التشيعة النصريون إن الاحتقال 
بمناسبات أخرىء فوفق صحيفة الصباح المصرية 
قام الشيعة بالاحتفال بعيد الغقدير خلال شهر 
أكحتوبر من العام الماضي 0١١7م‏ -18 ذي الحجة 
1ه - وذلك أمام مسجد الحصري # مدينة 1 
أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. 

وكحشفت الصحيفة أن الاحتفال تم 4 خيام 
تجمع بها الشيعة المصريون والإيرانيون والعراقيون 
وقياداتهم حيث بداً الشيخ هاني الموسومي الخميني 
الحديث عن عيد الفدير وفضله والتأكيد على أن 
صوم هذا العيد فرض على الشيعة. 

وكشفت الصضحيفة عن أنه من ذلك اصطف 
الرحال 2 السام بينما وقفت التساءة الفلثف 
وأمام كل فرد تربة كربلاء ثم قام أحدهم برفع 
الأذان الشيعي ثم قاموا بأداء صلاة يوم عيد الفدير 
وهى عبارة عن ركعتين من قبل أن تزول الشمس 
بنصف ساعة ثم بدأوا ‏ قراءة سورة الفاتحة وسورة 
ليلة القدر وآية الكرسيء؛ كل منهم عشر مرات 
كون أنهذا يغادل فائة الف حجة وماكة الف عغضره 
- حسب اعتقادهم- ليبدأوا بعد ذلك ف الدعاء 
كم لفاواضل بعد :ذلك مراسم الاحتقال حقى آذان 
المغرب ليرفعوا الأذان بصيغته الشيعية أيضا ثم تناول 
طعام الإقطار. 

وأضافت الصحيفة أنه بعد الإفطار بداً الرجال 
والقونام الككحات بالسواذ مشكلون الأغاتي الس عبر 
كلها عن مغزى واحد وهو أن على بن أبى طالب 
ولى اللّه وأن الإمام المهمدي سوف يأتي من الشيعة 
وأن الشيعة سوف تقوم على بيعته ثم بدأوا باللطم 
على وجوههم وصدورهم بينما تلطم النساء على 
وجوههن فقط ليقمن بعد ذلك بذبح الطيور حيث 


قام الحضور بوضع الدماء على جبين كل منهم 
وهم يرددون أن «عليًا ولي اللّه» ليؤدوا بعد ذلك 
ركعتين على تربة كربلاء ثم يقوموا بخلع 
الجلابيب السوداء وارتداء البيضاء حيث يضعون 
ليها وماء الطدوواكى مكرما خم دا رديه اطبا 
لكين لضهيا للع اذاه الحفيرة 

الا التتساء وعقي الانتهنا رهن النظم فلس الريحة 
فقس كبدن يجن :اطع من الفبناشن الأسيضن تاذ 
بدماء الطيور وأخذن يمزقنه فيما تولت سيدات 
أخريات توزيع الطعام على المحتاجين بالشوارع 
«كنوع من الصدقات على روح على بن أبى طالب). 

كما لم تقتصر محاولات شيعة مصر على 
الأحنال بالناميات الذونينة وضع اتصورهه :ينث 
بل امتد الأمر ليشمل أيضا الاحتفال بأعياد إيرانية 
كيو الشرو د هيد راين النمضة القارسيةة ينا 
يؤحد مدى التبجح الذي وصل إليه هؤلاء؛ فللمرة 
الأولى ‏ مصر وخلال شهر مارس من العام الجاري 
5م أعلن الناشظ التشيعي المصري فاروق انديب 
أثيه العمل وايديها البتيروة ادق مد امع شهن 
جمادى الآخرة» واستمر لمدة خمسة أيام. 

وازشم الدب اندضان يم قبن كنف الاسسال 
بعيد النيروز جح البحرين وايران والعراق والكويت 
ولبنان مضيفا أن الاحتفال به سيكون بالصلاة 
والفكسيت وال متسائهن ال البيكت فهو اللسينة يذ 
مفناول القيناذات النشيعة والعيليل وديم البدايا 
ويصنوه الأجام الكين وشنراء اشراء ته يك تحراوها 
مسن قبل لتررجدينا عدي الفقيرا «الغباة طن تاوزن 
«بندانة» مكتوبا عليها «علي ولى الله). 

و4 مايو من العام الجاري أيضا تجرأ الشيعة 
المصريون وأدوا طقوسا شيعية بشكل علني ولأول 
مرة ‏ مسجد السيدة زينب» حيث قام القيادي 
الشيعي ومنسق اكتلاف «خدام أحباب العترة 
المحمدية» عماد فقنديل بقراءة دعاء «زيارة السيدة 
زينب» وهو أحد الأدعية التي يقوم الشيعة بقراءتها 
عند زيارة أهل البيت فيما قام بالتزامن بعض 
أعضاء «اتكتلاف شباب الشيعة المصريين) بالانتشار 


ل 


4 المسجد وتوزيع الحلوى والعطور على المحتفلين 
وسط ترحيب البسطاء الذين شاركوا + ذكحرى 
مولن السيكة ؤينية: 

القعايل حلى الوكش 

يعي متابعو المللف الشيعي ‏ مصر أن الشيعة 
المصريين ينطلقون # تعاطيهم مع قضيتهم من خلال 
محورين أساسيين يتعلق الأول منهما بالترويج كذبا 
بأن أعدادهم تصل إلى عدة ملايين وأن أغلب أتباع 
الطرق الصوفية هم من أتباع آل البيت «الشيعة) وهو 
ما يعلم الشيعة قبل غيرهم أنة ادغاء غير صحيع إذ 
أن عددهم لا يتجاوز عدة آلاف على أقصى تقدير. 

فيما يتعلق المحور الثاني بسعيهم إلى لفت أنظار 
المجتمع الدولي لبم من خلال محاولاتهم ممارسة 
طقوسهم بشكل علني 4# مساجد القاهرة القديمة 
مع علمهم بأنه سيتم منعهم ومن ثم فهم يسجلون 
موقفا بأنهم محرومون من معاملة الدولة ليم 
كأقلية وهو ما يمنحهم اهتماما دوليا وحقوقيا 
بمتابنعة قضيتهم وتولي العديد من المنظمات 
الحقوقية الدفاع عنهم ومن ثم خلا مانع من أن 
يحكرروا ومع كل مناسبة خاصة بهم الدعوة إلى 
التجمع والاحتشاد للاحتفال ثم تلبية هذه الدعوة 
فعلاء الأمر الذي ريبما يعرض بعضهم للتوقيف 
الآأمني وهو ما يكون أحيانا هدفا لديهم حتى يتم 
إثارته إعلاميا وكسب التعاطف محليا ودوليا. 

ولقد اتبع اتشيعة هذا التهع مع 3صرى كريللاء 
يوم العاشر من محرم الماضي 1457 اه حيث قاموا 
قبي لذكحرى كربلاء وو فق ما أحد الباحث 
الضرق التغصضن جك الشان الشيعى وليد إسماغيكل 
بالاستعداد لتوزيع منشورات تحض على الحراهية 
اسقطلول ليام مكحي وعاشوراء مدي فا ينطاق 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة فيما ألمح 
علاء السعيد عضو اثتلاف الصحب والآل إلى أن 
هناك رصدًا وقيكتا لتحرحات مجموعات من 
الشيعة التي تقطن 4# منطقة 1 أكتوبر للتواجد 2 
مساجد آل البيت ث يوم عاشوراء لممارسة بعض 
الطقوس الشيعية من لطم الخدود والطبول وشق 
الحيوت. 


وأضاف السعيد أن هؤلاء الشيعة الوافدين من 
العراق والمتواجدين 4 منطقة أكتوبر يريدون إثارة 
الفتنة والبلبلة وإشاعة الفوضى بين المسلمين 
بالتواجد أمام ضريح «الحسين» كما فعلوا العام 
الماضي وحدثت اشتباكات # منطقة «الحسين». 

ويأتي ذلك ربما تحايلا على الخطة التي أعلنتها 
وزارة الأوقاف والتي أحدت أنها لن تسمح لأي 
طائفة مذهبية بممارسة طقوسها داخل مساجد آل 
البيت وعلى رأسهم الحسين أو السيدة زيئنب 
والسيدة تفيسة وخامسة طائفة الشيية حيت ثم 
التنبيه على جميع الأئمة بعدم السماح بأي احتفالات 
كما تم التنبيه على العمال # المساجد بضرورة 
توخي الحذر ومراقبة المترددين على المسجد الذين 
يقومون بأي طقوس أو أفمال غريبية مؤحدة 
التنسيق مع أجهزة الآأمن 4# محيط مسجد الإمام 
الحسين تحسيا لتجمهر أي أفراد من الشيعة وعدم 
تمكينهم من إقامة أي احتفالات خاصة بهم. 

وقد دفعهذ الموقف من قبل الناشطين السنة 
ووزارة االأوققاف إلى أن ينقل الشيعة احتفالاتهم 
بحكربلاء من مسجد الحسين إلى بيوتهم وفق ما 
أكد الناشط الشيعي عماد قنديل الذي قال 2 
تصريحات صحفية : «سنقيم احتفالات دا خل المنازل 
بالعبادات والأدعية والتسابيح» فيما قال الشيعي 
الطاهر الباشمى: «كل قلب ومنزل مصري هو مقام 
للإمام الحسين عليه السلام كما هو معروف حب 
المصريين لأهل البيت عليهم السلام وإذا أغلق باب 
الضريح قالقلوب مفتوحة على حب الحسين وستبقى 
حذلك). 

غير أنه ومع نجاح المجموعات الناشطة #ْ رصد 
ومتابعة التحركات الشيعية ومواجهة جهودها التي 
كتستيدف ممارتة الطفحوس التشيعية القريبة لاني 
وذأحبر مساجد القاهرة ومن ثم إجهاض 
مخططهم # انتزاع ذلك فإن هؤلاء لا يعدمون 
التحايل على الموقف عبرممارسة نشاطهم كي العديد 
من المناصطق والمحافظات بعيدا عن أنظار ورقابة 
المتابعين الأمر الذي يمنحهم القدرة على استقطاب 
البعضن مستفليق كذ ذلك إما الموق أكالي أو الضعف 


“٠ط‏ اك 


العلمي لأغلب هؤلاء» الأمر الذي يستلزم مضاعفة 
الجهد ش متابعة أنشطة هؤلاء حتى لا نفاجاً بين يوم 
وليلة بأن أتباع هؤلاء وقد تحولوا إلى كتلة بشرية 
يمكن أن تشكل ضغطا حقيقيا ومن ثم تفرض 
نفسها وتعلن عن وجودها من خلال ممارسة 


لماذا الأفكار والعقائد لا السلوك؟! 
في نقد ”النقد” الموجه لتنظيم الدولة (داعش) 


د. عصربن محمد النصر“- خاص بالراصد 


عندما تصاعدت ممارسات تنظيم الدولة 
الأسالامية حلتى الساننة النشامية خائلقيا انضادات 
ص غير تواطق يعجو كلك الالمناء :إلا أن 
الملاحظ أن النقد توجه إلى الممارسات الظاهرة 
والسلوك دون المنطلقات والعقائد والأفكحارء أي أن 
النظر انصب على الأعمال على اعتبار أنها أخطاء 
يمكن أن يعاد النظر فيها وينصح صاحبها دون 
معركةة وبالهة اللتطااه الوسسة قناء وعدى هنذا 
جرى صنيع كثير من النخب؛ وقد أوجب ذلك 
أسباب متعددة؛ كالغفلة عن منطلقات ذلك السلوك 
وماوراءه من عقاكدء وقد أدى هذا المسلك 2 
التعامل إلى تعميق أزمة الجهاد الشامي حيث فقد 
الحل قيمته لبعده عن أصل الأآزمة وجذرهاء وي 
جانب آخر تسبب تأخر الحل وتكييف الأزمة وفق 
أصولها وجذورها إلى تأثر كثير من الشباب بدعوة 
التتظيم» وهذا بدوره عمق أزمة الجهادء ولم يقف 
الأمرعند هذا الحد بل أصبح هذا السلوك والذي 
غفل هن متطلقات التنظيم وعقاكده سيبا بق 
اضطراب الآراء كلما تجددت الأحداتث المتعلقة 
بتنظيم الدوئة؛: ومما ساعد ذلك عدم القدرة 
عتبى القنيب قز يق مبكشوتات التنطسيم الين: 
والسياسية». وكذلك عدم القدرة على الوقوف على 


(*) كاتب أردني. 


تفاصيل كل من المكونين؛ وبالتالي تعذر الحل 
وتأخرء وبيان ذلك أن المكون الديني لدى تنظيم 
الدولة متميز ومختلف عن غيره من المكونات 
الشرعية المنتشرة على الساحة العربية والإسلامية» 
فالتنظيم عبارة عن ظاهرة مركبة من جهة 
المكونات البشرية فيه والمعتقدات وأسباب الظهورء 
ويمكن أن نرجع أسباب الضعف 4# تقييم المحكون 
الديني لدى التنظيم إلى عدم القدرة على التمييز بين 
المكون الديني والسياسي من جهة؛ حيث يمثل 
اجتماعهما وامتزاجهما إشكالا لدى الناظر 3 
كثر من الأحيان»: ومن جانب آخر عدم تميز 
المكون السني والبدعي؛ حيث مثل التدين أهم علة 
مؤثرة + نظر الناس إلى التنظيم» وقد خفيت معالم 
التدين السني لدى كثيرين نتيجة لضعف العلم من 
جهة وغياب الحدود الفاصلة بين الفرق ومايميز 
كذًا منهاء وقد وجد كذ التاريخ أمثلة لبذا النوع من 
التدين وأثره على أصحابه + تطلب دول وممالك 
على نحو ما ذكر ابن خلدون -رحمه اللّه- ك 
«مقدمته» حيث قال © وصف أحوال البريبر شه 
المغرب:)... وعادوا بعد ذلك للثورة مرة بعد أخرى, 
وعظم الإثخان من المسلمين فيهم؛ و لما استقر الدين 
عندهم عادوا إلى الشورة والخروج والآخذ بدين 
الخوارج مرات عديدة «( ص190١)2:‏ فاجتمع 2 
حالبم أمران: التدين البدعي وتطلب الدولة:» ولم 
يكسبهم هذا شرعية دينية أو شرعية سياسية» 
وقد أحسن بعض الباحثين 4 تكييف دولة التنظيم 
بالدولة الظالمة المتغلبة؛ وإن كان -فيما يظهر 
لي- أشكل عليه الجمع بين المكونين الديني 
والسياسي» حيث أدرك بعض ما يميزإحدى 
المحونين دون الآخرء وغياب هذ الإدراك عن 
كثير من النخب فضلا عمن دونهم أوجب اضطرابا 
4# الحكمم» وقد ساعد فيما تقدم وصفه من ضعف 
التمييز.ءاضطراب النظرة إلى الأنظمة والموققف 
منهاء حيث غلب التوصيف العلماني للأنظمة 
القائمة © المنطقة على عموم الباحثين الشرعيين: 
وحصل الخلاف من وراء ذلك حكم الدار؛ وقد 


2 


تقرر أن هذه المسائل من أكثر المسائل تأثيرا على 
الساحة الفكرية:؛ وهذا يدوره أضفى قدرا من 
المشروعية على تنظيم الدولة حيث رفع راية الدين 
وجعلها شعارا له» حتى أصبح قبلة يقصدها فتام من 
الشباب المتدين»؛ وقد بلغ الأمر أن عد بعض 
الشرعيين تنظم الدولة جزءً من المشروع الإسلامي 
4 مقابل الأنظمة القائمة؛ ولذلك يأتي السؤال المهم 
ل هذا السياق: هل تنظيم الدولة امتداد للمشروع 
الإسلامي؟ وهل يمثل مشروعا سنيا؟ 

فلو اقتصرنا على تنظيم الدولة 4 العراق 
بعيدا عن تأريخ التيار الجهادي؛ لرأينا أن بقايا 
النظام العراقي السابق هم مادة التنظيم وأهم 
مكوناته وهذا بدوره أدخل عليه بعدا جديدا ظهرت 
آثاره ‏ كثير من الممارسات والأفحكارء. بل تسبب 
تطور نوعي للفكر الجهادي بعامة» وقد مثل 
التدين - والذي هو العنصر الأمم # تشكيل أي 
مشروع قائم 4 مواجهة المشاريع المنافسة الأخرىء 
سواء الغربية منهاأوالمشروع الإيرانيء المادة 
الشرعية للتنظيم» وقد سبق هذا المكون مكونات 
أخرى #4 المنطقة كالمكون القومي وقبله الشيوعي 
حيث شكلا مادة المشاريع لبعض الحركات؛ وقد 
قدم التنظيم نزعة سنية لم تعرف عبر التأريخ من 
خلال التضييق على المكونات الدينية والأقليات 3 
المجتمعات التي وجد فيهاء وقد كان فيما مضى 
يمثل البعد السني مادة الحكم للآمة معتبرا حل 
المكونات»؛ وك المنظومة الفقهية لدى فقهاء الإسلام 
أححام تختص +4 تكييف العلاقة بين هذه 
المكونات ونظام الحكم. 

وعليه؛ فقد مثلت منطلقات تنظيم الدولة رافدا 
لكثير من الممارسات؛ فمنطلق الدولة من حيث هي 
دولة: كان سببا 4 عدم الاعتراف بالدول القائمة 
ممايعني عدم انحصار مشروعه # منطقة واحدةء 
وأن بقاءه يرتبط 4 بادئ النظر بقدرته على مقارعة 
كل الدول المحيطة وما وراءهاء أو التخلي عن تلك 
الأدبيات والتصالح مع واقع تلك الدول» وهذا رأي 
مطروح 4 أروقة التنظيم وبعض المؤثرين 2 سيره؛ 
ومن آثار هذا المنطلق كذلك: عدم اعتبار القضاء 


الذي يتبع الفصائل أو حتى المستقل أو المشترك: 
ومن ذلك: مطالبة الفصائل بالطاعة وقتال المخالف 
وتنزيله منزلة المخالف للطاعة الواجبة. 

وأما التدين البدعي» فقد أظهر التنظيم تدين 
الخوارج وه والذي يتناس ب وطبيعة التنظيم 
ومطالبه» كما تقدم وصفه من حال البربر وتطلبهم 
للدولة والمللك؛ وقد كان سببا لكثير من 
الممارسات» من ذلك: الغلو جك السلوك والذي ظهر 
بمظهر العنف 4 كثير من الأحيان حتى ظهرت 
على أيديهم فضائع لم تعهد من قبل كقطع رؤوس 
المخالفين والتمثيل بهم» وحرق الأحياءء واختلاق 
أنواع من طرق القتل التي لم يأت بها الشرع؛ ومن 
ذلك: عدم الالتزام بالمنظومة الفقهية للمذاهب 
لفقهية المتبوعة»؛ ومن هنا يظهر لنا خط كثير من 
الباحثين # تبرير المسائل الفقهية ومحاولة نفي 
بعضها خوفا من نسبتها للتراث: غافلا والحالة هذه 
عن أن الإضافة للتراث لا خرن إلا باجتماع 
لحكم ومنهج الاستدلال: وهي خاصية المذاهب 
المتبوعة» والتي ترك التنظيم الانتماء إليها جملة: 
ومن ذلك: خفاء القدر المميزللهويةالسياسية 
لاقتطيم حيث كلت الأعمان كل الأعمال نشك] 
للوصول إلى الحكم: وجعله ه نظر كثير من 
المراقبين محل تردد ب القبول والردء وهذا من 
أسباب امتناع كثير منهم عن إعلان موقف صريح 
تجاه التنظيم»؛ ومن ذلك: نزع صفة الجهاد 
والشرعية عن المخالفين واستباحة ساحات الجهاد 
وأماكن تحين ووجون الفتضاكل 3 ستاحاته: 

هذا ما تيسر إيرادهك إجابة سؤال يتردد 
كثيرا ‏ كيفية التعامل مع تنظيم الدولة وما 
يجري عليه أو له من الأحداث؛ وهل تعد مخالفته 
والتحذير منه تخذيلا وظلما أم لا. 


١‏ 1 اك 


التنظيمات الجهادية والثورات المضادة: 
فوضى في الداخل وتمكين للخارج 
أسجيا تون ها 


بوزيدي يحيى"- خاص بالراصد 


انتهجت الانتفاضات الشعبية العريية 2 
نداناتها كيان اللكلاهرات اللسلسة بالامغتسافات 3 
مواجهتها للأنظمة؛ واستطاعت 4# وقت قياسي 
إمحقاط رؤسحاء عكروا 3 مناصيهم غقنوذا طويكة: 
وكانوا يهيئون الظروف لتوريث أبنائهم؛ وهو نجاح 
فشلت #4 تحقيقه الكثير من التنظيمات الجهادية 
التي حاولت إسقاط الأنظمة بالقوة؛ ونجاحها اليتيم 
كان ف اغتيال الرئيس المصري أثور السادات الذي 
خلفه نائبه حسني مبارك. 

من هذ المنطلق ذهبت جل التوقعات إلى أن 
الانتفاضنات الشعبية سشتمقد انعمكاساتها السلبية إلى 
التنظيمات الدينية المتطرفة التي سيقطع التفيير 
السلمي الطريق عن كل آلياتها ب تعبئة وتجنيد 
الشباب العربي الطم وح للتغيير. غير أن الشثورات 
المضادةء وسياسات القوى الإقليمية والدولية» ولجوء 
المعارضة للعنف المسلح 4 بعض الدول؛ أعاد دفع 
التنظيمات الجهادية للساحة بديناميكية أكبر سهلت 
مهمة إجهاض مشاريع التغيير السلمية التي بشرت بها 
تلك الانتفاضات 2 مطلع .7١1١١‏ 

وبغض النظر عن الجدل حول طبيعة العلاقة 
بين التنظيمات الجهادية من جهة:» والثورات المضادة 
والقوى الأجنبية من جهة أخرىء فإن الوقائع الميدانية 
تكشف عن تقاطع ف المصالح ينعكس 4 تكامل 
الآدوار بينها بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأمثلة 
التي تعوكحس هذا الواقع؛ ما يجري # ليبيا منذ 
سقوط نظام العقيد معمر القذاك؛ إذ لا خلاف على 
أن البلد كان كجارته تونس وغيرها من الدول 
العربية يسير جح طريق الانتقال السلمي والسلس بعد 
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إجراء الانتخابات الأولى بك جويلية ٠١١5‏ للمؤتمر 
الوطني العام» ورغم وجود مستوى من العنف - الذي 
لجأت إليه القوى الثورية لإسقاط نظام العقيد- إلا 
أن احتواءء كان ممكنا خاصة مع اتجاه الكثيرمن 
القوى الجهادية والثورية السابقة نحو العمل السياسي 
مثل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بقيادة عبد 
الحكيم بلحاج؛ ولكن الانهيار الشامل والفوضى 
التي اجتاحت البلاد بدأت بعدما أقدم اللواء حفتر على 
حرحة انقلابية عسكرية «عملية الحكرامة) 3 ٠١‏ 
فبراير :7١14‏ ادعى أنها تهدف لمحاربة الإرهاب الذي 
الصقة يكل مفارحبية السياسيين تأسنسا على هذا 
نطرح الإشكالية التالية: 

- كيمفاساهم تنظيم الدولة (داعش) بليبيا 2 
دعم الثورة المضادة؟ 

المشهد الليبي بعد سقوط نظام القذاخ 

ظهرت عشية سقوط نظام القَذاك مستويات 
متعددة من الصراع منها بين الثوار أنفسهم حول 
مستقبل البلاد» وأخرى على المستوى المحلي بين الشوار 
والموالين للقذالك؛ أو محايدين حاولوا «ركوب الثورة» 
والتموضع يك النظام الجديد؛ وامتزج هذا بخلافات 
تعود إلى فترة النظام السابق بين القبائل وأخرى لأبعد 
من ذلكء؛ وتزامن كل هذا مع ضعف المجلس الوطني 
الانتقالي الذي كان من الصعب عليه فرض سلطة 
الدولة على الخليط الواسع من المجالس العسكرية 
والجماعات المسلحة واستتباب الأمن #2 المناطق 
المضطرية لقدراته المحدودة"". 

إذ كان يقع على عاتقه ترتيب الأوضاع الأمنية»؛ 
وت الوقت نفسه تهيئثة الظروف لبدء عملية سياسية 
طبيعية تتجوز المرحلة الانتقالية» هاتان العمليتان 
المتداخلتان حان من الصعب تحقيقهما ‏ ظل 
التباينات المناطقية والقبلية داخل المؤسسات السياسية 


)١(‏ لتفاصيل أكثر حول الموضوع انظر: تقرير مجموعة الأزمات الدولية» 
نقف معا منقسمين: استمرار الصراعات 3# ليبياء تقرير الشرق 
الأوسط رقم .50٠5/05/1١4 .١١١‏ وينظر أيضا: تقرير مجموعة 
الأزمات الدولية» المحافظة على وحدة ليبيا: التحديات الأمنية 23 
حقبة ما بعد القذالك.ء تقرير الشرق الأوسط رقم 2,١٠6‏ 
اك 


يذل 


الوليدة» وما زال الصراع من هذه المنطلقات مستمرا» 
ناهيك عن الخلاف الأيديولوجي بين الإسلاميين 
والليبراليين. 

ؤظلهذه الظروف خرج تنظيم الدولنة 
الإاسلامية 4# ليبييا مستغفلا تلك الفوضى 
والاضطرابات للتمدد ك4 البلاد» وكان لافتا المجال 
الجفرائ الذي تحرك فيه التنظيم والقوى المحلية التي 
استند عليها لتشيت سلطته» فضلا عن دور مختلف 
الأطلدواف ها موداريقه هلنن ارك الراتتحي كبا كرابن 
الاهتمام الدولي بالأزمة الليبية وأص بح التدخل 
الخارجي أكثر حضورا سياسيا وعسكريا بحجة 
مكافحة الإرهاب الذي يخفي وراءه مصالح سياسية 
واستراتيجية للأطراف الأجنبية. 

تنظيم الدولة 2 ليبيا وصراع القوى المحلية: 

انطلق تنظيم الدولة الإسلامية © ليبيا من مدينة 
درنةالتي سيطر عليها ث ١5‏ نوفمبر4١١7,.‏ حيث 
حتف حضوره المادي والإعلامي بشكل ملحوظ منذد 
أن أعلن «مجلس شورى شباب الإسلام) ث درنة 
مبايعته للجماعة قبل شهر من ذلكء ولاحقا اعترف 
زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي 
بانضمام «أقاليم» برقة وطرابلس وفزان الليبية إلى 
«الخلافة» التي ينسبها إلى نفسه'". ثم بدأ 2 التوسع 
إلى أن وصل إلى مدينة سرت,؛ ومنذ ذلك الحين ظل 
التتنظيم يشن هجمات متتنوعة داخل ليبيا على غرار 
عملية فندق كرونثيا © طمرابلسء؛ والبجمات 
الانتحارية # مدينة القبة؛ والبجمات التي اس تهدفت 
سفارتي كوريا الجنوبية والمفرب ‏ طرابلس»؛ وإعدام 
الاوسوهيا مضرياء كم شكه] على الأقل يسفه 


0 . له 4 
أنهم أثيوبيون مسيحيون مقيمون 2# ليبيا . 


)١(‏ أندرو اينجل؛ توسّع تنظيم «الدولة الإسلامية» # ليبياء معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى؛ ١١/0/07١501؛‏ على الرابط: 


-011237م ته / 11.01 كص تطماع ص تطاعه178717.7// :مط 
0-1-1 1ق طه مزع -5وع5]21-ع نمه |15 -عط)/2157:515/91611مة 


(0) تنظيم الدولة كك ليبيا.. النشأة وآفاق التوسعء برنامج الواقع العربي» 


الجزيرة نت» ”١/0/51١١5؛‏ على الرابط: 
-أقاع5وع:1م-5121715/21:21 1:0م /نأعط. 2 1ع 22 [17717737.21//:مااطا 
خ.59109908 97567010859019 7/1 15/6/13/9108 0 200011ذ 
-9/01099/085 
-49 19984910890 97/549018 22211211 
-خ 190109908 90109908 
- 7خ 910890 890109905 9/0 9/108 يخ 901099084910995 
- 901089049 3خ 97/0 9856901(891349108 97/549109 1 21/211112 


وتنوعت الفوضى التي قام بها التنظيم؛ منها 
الإجرام الذي يرتكبه بنفسه # حق الليبيين من خلال 
محاولة فرض أيديولوجيته وتصوراته الدينية عليهم 
بالقوة» أو ما تسبب به نتيجة صراعه مع القوى 
الأأخرى والتي تحاول القضاء على التنظيم؛ فهو 
يشكل أحد أطراف الصراع بين مختلف القوى 
السياسية جب البلاد . ورغم الاتفاق على تصنيفه 
كخطر على الدولة الليبية واستقرارها السياسي إلا 
أن المعرحة ضده لم تكن بعيدة عن حسابات هذه 
القوى» والتي تسعى لتوظيفه لترجيح ميزان القوى 
لصالحها بمختلف الوسائل» وهناك العديد من 
المؤشرات عن خدمة التنظيم لأجندة اللواء حفتر الذي 
يسعى من خلال الحرب على تنظيم الدولة إلى تبرير 
أنشطته العسكرية داخليا ضد خصومه السياسيين» 
وكسب التأييد الدولي؛ ودعم قواته بالسلاح. 

جشهر والقووة الضافة 

برزاللواء المتقاعد خليفة حفتر .4# الساحة الليبية 
خلال الشورة طامحا للعب دور قيادي؛ حيث رأى يك 
نفسه الأهلية والمقدرة على تولي قيادة جيش التحرير 
الوطني الليبي بدلا من «عبد الفتاح يونس» الذي اغتيل 
لاحقاء فسعى لتولي قيادة الأرحان: بمساندة 
مجموعة من الضباط الذين أيدوا توليته 4 أكتوبر 
١‏ ولكن المجلس الانتقالي عين شخصا آخر 
بدلا منهء ثم أتت الضربة الأقوى بعد إقرار قانون 
العزل السياسي الذي قضى على آماله © تولي منصب 
00 

لم يستسلم حفتر للوضع أو يحاول تغييره سلمياء 

بل لجأ إلى أقصر الطرق موظفا القوة العسكرية 
فأعلن يوم ١7‏ ماي 5١١5؛#‏ سلوك لا يختلف عن 
سلوك النظامين المصري والسوري عن «عملية 
الحرامة» متهمًا بالإرهماب جل القوى المناوثة لهء 
غفي بداية حركته الانقلابية لم يتوان على تصنيف 
كل القوى الإسلامية ححركا ت إرهابية: وبرر 
حربه على هذا الأساسء؛ معاملا المتطرفين 


-901099/082 لخن 90105 1 29/010995 90 90109908590108 
9بب-7ب7ب ‏ | 1 0 ا ل 1121[ [ة [ز[1[ز[1 |[ؤ[#[#[1#[3#[ة11113715131خ# )2 


زحرف محمود بيومي» الصراع ل ليبيا بين الحسم والتوسع والاستنزاف» 
منتدى البدائل العريية: 4//!ا/5 25١١‏ ص ”:- 5 


١‏ ط1ا اك 


والإسلاميين السياسيين على حد سواء كإرهابيين'". 

ولاحقا أعاق حفتر جولات الحوار ورفض الحلول 
السياسية من طرف الجناح السياسي الداعم له والممثل 
4 بر مان طبرق حيث راهن اللواء على القضاء على 
قوات مجلس شورى ثوار بنغازي والسيطرة على 
المدينة” 2 ليصبح جيشه هو القوة الوحيدة ش «برقة» 
وليعزز موقعه التفاوضيء لذلك لم يبد تفاعلا كبيرا 
مع عملية الحوارء لأن قبول التفاوض دون السيطرة 
على بنغازي ريما لن يحقق ما يصبو إليه من أهداف. 
وهوغخ الوقت ذاته 4 حاجة إلى عدم الابتعاد تماما 
عن مسار الحوار حتى لا يجد نفسه ش مواجهة 
المجتمع الدولي والأطراف الغربية'". 

استمد حفترقوته بالتحالف مع بقايا النظام 
السابق والمناوثين للتيار الإسلامي من الشوار» فعلاقته 
بالموالين للقذاج ليست سراء إذ أعلنت أوساط 3 
قبائل ورشفانة وترهونة وورفلة وكذلك مدينة زليتن 
4 الغرب الليبي دعمها الكامل لحفتر ومساندته. ومن 
المعروف أن الأوساط نفسها دعمت القذا خلال 
الشورة» وأنها قامت بعد مقتله بعدة انتفاضات دعما 
لأنصاره وكا كما أعلنت الأجهزة الأمنية الليبية 
مثل قوات الصاعقة»؛ وقوات الدقفاع الجوي اتضمامها 
إلى حفترا” . 

وبعد عامين من الحرب الآأهلية التي أفرزتها عملية 

الكرامة + بنغازي؛: يشهد معسكر حفتر انشقاقات 
بعدما أصيب حلفاؤه بخيبة أمل جراء إعادته اللأجهزة 


(1) أندرو اينجلء المرجع السابق. 

(5) انطلقت لاحقا عملية فجر ليبيا 4 ١١‏ جويلية 7١١4‏ للتصدي لمحاولات 
حفتر والمليشيات الموالية له للسيطرة على طرابلس. وتدريجيا تحول 
الاتقسام السياسي إلى مواجهة مسلحة وشاملة مع نزوع الأحزاب 
والنواب ب كلا الطرفين لتأييد وتبني كل من عملية الكرامة أو 
0 انظر: ْ 

: تحليل السياسات؛: أزمة الحوار الليبى 4 مسودة الاتفاق 
ا الدوحة: المركز العربي ا وتحليل السياسات» 
جويلية :7١1١6‏ ص .١07”‏ 

(9) مركز الجزيرة للدراسات» الحوار الليبي: التحديات وفرص النجاح 
المحدودة» الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات: ؟١/4/07١1١7:‏ ص 
5 

(4) وحدة تحليل السياسات»؛ ليبيا ومخاوف الانزلاق ‏ طريق الاقتتال 
الأهلي الشامل» المركز العربي للأبحاث وتحليل 
السياسات: جوان 14١7؟:‏ ص 07. 


الدوحة: 


الأمنية التابعة للنظام السابق لممارسة أنشصطتها القمعية 
خ المنطقة الشرقية وضلوعها ‏ عمليات خطف 
واغتيال المدنيين/”» 

تنظيم الدولة والثورة المضادة 

لا تنطلق الاتهامات للتنظيم بالتوظيف والدعم من 
طرف النظام السابق من فراغ؛ فهو اليوم جزء من 
المشروع الانقلابي لآأنه يخدم نفس الأجندات 
العسكرية الانقلابية على ثورة ١١‏ فبراير"'. ومن 
الحقائق المائثلة الدالة على ذلك؛ تمرحز التنظيم 3 
شرق البلاد وت المناطق التي هي ب نطاق نفوذ حفتر 
أو معقل النظام السابق والموالين له2؛ قفي سرت» 
مسقط رأس معمر القذالي حيث لقي مصرعه ا 
أحتوبر 7١١١‏ : مد التنظيم يده إلى القباكئل التي 
كانت موالية للنظام السابق ولديها تاريخ طويل من 
النزاع مع مصراتة". وتؤحد هذه العلاقة تصريٍ 
-أحد رموز نظام القذا- التى 
أيد وأشاد فيه بالتنظيم ووصف شبابه بأنهم «أتقياء 
أنقياء). 

وهناك من يفسر سكوك التنظيم # التحالف 
البراغماتي مع الموالين للنظام السابق بأنه مشابه لما 
فعله تنظيم «الدولة الإسلامية» # العراق الذي اعتمد 


أحمد قذاف الدم 


(0) هناك صلة وثيقة بين حفتر الذي عيّنه برلمان طبرق قائدًا عامًا (للقوات 
المسلحة الليبية) '# فبراير 7٠١10‏ ورئيس البرلمان عقيلة صالح. وتضم 
قواث حفتر - عملية الكرامة العسكرية- أقلية من عسكريين 
سابقين وأغلبية من مسلحين قبليين من المنطقة الشرقية بايعوا حفتر 
مقابل وعوده لهم ببناء جيش وشرطة نظاميين تحت شعار (محاربة 
الإرهاب). لتفاصيل أكثر انظر: تموضع القوى السياسية 
والعسكرية #4 ليبيا ومستقبل الصراعء الدوحة: مركز الجزيرة 
للدراسات» 5017/08/017: على الرابط: 

اللو اع الى ال الل ل ل سن ال 4 ل 111 

[متاطا. 22 

(1) ليبيا.. تصدعات جبهة حفتر ومستقبل تنظيم الدولة» برنامج حديث 


الثورة» الجزيرة نت؛» 9١/0/05١١5؛‏ على الرابط: 
/2015/6/ع1 ماعط تطه170111110ع2135/1 اع 10م /ناع. واعع32 ز1773737.21//:ماخط 
86 0 
خخ 90 4791028 910890159901050 :1 90 901089015590105 يخ ل 9010890 
- 9049 901(99/08:790105 8خ 9/0 5 910) يخ 89/0 (91- 
-7/01089131 خخ 901089 1 901089010910995 
ل 901(5 97/019952 رخن 90133970105 59/01(99/0859/01(8 90109908 
-9/010299/085 ل 1359701099708 69/010590 97/010998 ير م9 10990854-901(8 
11/69 1 11 11 22121211111011 


(20) كيفن كايسيء وستايسي بولارد؛ استراتيجية الدولة الإسلامية 2 


ليبيا» مركز كارنيجي : ا علئ الرابط: 
015/5202/5949. 1ع 015710 ل اعع أععمهدء //:ماخط 


و 


على المسؤولين البعثيين السابقين» والأمرنفسه # 
يبنا حيت استقل التنظيم السخط ب جنيع أتخاء 
معقل قبيلة «القذافة» ب سرت» وقد يعسن نكا إلى 
اختراق المدن الجنوبية حيث تتواجد القبائل الموالية 
للقذاه”"". وهذا السلوك 4# النهاية يصب 4 مصلحة 
الشورة المضادة إذ يصعب الاقتتاع أن حلفاء التنظيم 
سيصبحون بين عشية وضحاها مؤمنين بأفكاره: ثم 
إن طبيعة العلاقة تستلزم تحقيق مطالبهم التي تخدم 
اللواء حفترء الذي يشترك معهم 4 العداء للقوى 
الثورية الأخرى. 

الخيط الناظم: 

يتضح # المحصلة الأخيرة الخيط الناظم بين 
الأطراف الثلاثة (تنظيم الدولة- الموالين للقذا - 
حفتر)؛ وما يرجح هذا التحليل طبيعة المعارك التي 
تهعري رك التساحة: فقد عمد تنظيم الدولة فراراً 
وتكراراً إلى مهاجمة القوات المصراتية بخ سرت 
والمناطق المحيطة بهاء واستفزازهاء وليس قوات 
ابراهيم الجضران الموالية لحفتر 4 الشرق”" . 

وإكيط فكوا سمهيرانة ارقف القها رضحن 
تنظيم الدولة © سرت من أجل مواجهة قوات 
الكرامة التي جدّدت هجماتها على طرابلس 2# أواخر 
مارس 2”50١0‏ . ويبذلك خسرت قوات فجر ليبيا 
التابعة لرئاسة الأرحان المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
العام وكتائب الثوار المساندة لبا المعركة 4 سرت 
ومواقع ع سكرية مهمة 4 محيطها لأنها كانت 
تخوض أكثر من معركة + أكثر من صعيد مع 
أكثر من جماعة: خاصة تلك التابعة للواء المتقاعد 

ومن المفارقات أن حفتر - الذي رفع شعار محارية 
الإرهاب # المنطقة الشرقية- لم يُفلح # القضاء 
على تنظيم الدولة ف بنغازي وحدها منذ انطلاق عملية 
الكرامة؛ فمّن أخرج التنظيم من درنة وضواحيها 
بشرقي ليبيا ف ماي ٠١15‏ هي قوات مجلس شورى 
مجاهدي درنة الذي تشكل من كتائب مسلحة 


مناوثة لحفترء ومن أخرج التتظيم من صبراتة بغربي 
ليبيا نهاية فبراير من العام نفسه هم ثوار مدينة صبراتة 
والمدن المجاورة لباء وهم لا علاقة لبم بحفترء ومن 
هزم التنظيم © سرت بوسط ليبيا - أكبرمعقل 
للتتنظيم 4# شمال إفريقيا- هي قوات عملية البنيان 
المرصوص التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني مطلع ماي :7١١5‏ وشكل قوات 
مصراتة الغالبية العظمى منها ومعها أيضًا تشكيلات 
عسكرية موالية لحكومة الغويل . 
تمكين القوى الأجنبية: 

أصبحت التنظيمات الجهادية مطية أيضا للقوى 
الأجنبية التي تبرر تدخلها العسكري الذي يخفي 
وراءء مصالح سياسية واقتصادية وغالبا ما يحون 
ذلك بالتتسيق مع قوى الشورة المضادة» و4 ليبيا 
تحججت القوى الغربية بمحارية التنظيم لفرض حلول 
سياسية تتوافق مع رغباتهاء من خلال فرض اتجاهات 
تخدم مصالحها السياسية؛ وإعاقة تمكين القوى 
المنامضة لباء وهذا ما يظهر 4 علاقتها مع اللواء 
حفتروتنسيقه العسكري معها؛ فرغم إدانتها بشكل 
صريح «اعتداءات حفتر جك بنغازي» ب بيان لبا 2 
ديسمبر4١0”",‏ لكن لم يترتب عن ذلك اتخاذ 
مواقق حاسمة ضده» بل غلى العكسسن استمر التعاون 
والتنسيق بين الطرفين خاصة 4# المجال العمسكري. 
فقد نشر موقع ميدل إيستآي؛ 2# الثامن من جويلية 
7 »؛ تسجيلات تبت وجود قوات أميرحي:”) 
وبريطانية وفرنسية ش قاع دة بنينا الجوية التابعة 
لحفتر جنوب شرق بنفغازي؛ وهوما أكده العميد 
صقر الجروشي»ء قائد القوات الجوية بعملية 


43 شوهع : القرى السراسية والسكرية ا تزبيا بوستطيل المبراع: 
المرجع السابق. 

() مركز الجزيرة للدراسات» الحوار الليبي: التحديات وفرص النجاح 
المحدودة؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات: :7١١4/07/١7‏ ص 
3 

(1) يوجد فريقان من القوات الأمريكية الخاصة» بمعدل خمسة وعشرين 
جنديا لكل فريق» يتمركزان منذ أواخر ٠١١5‏ حول مدينتي 
مصراتة وبنغازي '# محاولة لتحديد الحلفاء المحتملين ضمن الفصائل 
الليبية المسلحة 4 أي حرب قادمة على «داعش» فضلا عن جمع 
معلومات استخباراتية. انظر: وحدة تحليل السياساتء هل بات 
التدخل الأمريكي الأوروبي وشيكا لي ليبياة» الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث وتحليل السياسات؛ جوان :7١17‏ ص *: 


+5 الراصد - العدد 1١١‏ - صفر 1474اه 


الكرامة؛ بعد أيام. 

ويبدو أن التدخل الغربي يهدف إلى ترجيح كفة 
حفتر صراعه ضد مناوئيه بعد إخفاقه على مدى 
عامين ‏ إحكام السيطرة على بنفازي. ويرجح 
مراقبون أن مسانئدة الفرب حفتر تهدف إلى السيطرة 
على منطقة البلال النفطي على ساحل برقة بوسط 
ليبيا ومنع وصول مناوئيه إليهاء وهذا يدل على أن 
قضية إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار # ليبيا لا تعني 
الغرب بقدر ما تعنيه السيطرة على ثرواتها النفطية'" . 

كما اعترف الرئيس الفرنسيء فرانسوا أولاند, 
بمقتل ثلاثة من القوات الفرنسية إثر تحطم مروحية 
أسقصطتها سرايا الدفاع عن بنفازي منتتصف جويلية 
٠7‏ وطالب المجلسن الرئاسي لحكومة الوفاق - 
تحت ضغط ش عبي- فرنسا بتوضيح أسباب 
وملابسات الوجود الفرنسي على الأراضي الليبية. 
لكن صمت مجلس النواب 4# طبرق يرجح علمه بهذا 
التدخل وغض الطرف عنه. 

ومن جائب آخر» فالتدخل يكخشف ازدواجية 2 
مواقفب فرنسا تجاه القضية الليبية» فهي وإن أعلنت 
دعمّها لحكومة الوفاق الوطني» لا تجد حرجًا 4 مد 
يد العسون طرف لا المصراع لايمهرف بهكة 
الحكومة”" . ما يكحشف حقيقة الأهداف الفرنسية 
التي عبر عنها مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية بقوله: 
«إذا تمكنا من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فلن 
يكون هناك جيش ليبي كما نريده أن يكون»)!" . 

ووجود هذه القوات ة معسكرات تايعة لللواء 
حفتريعني أن القوى الأجنبية اختارت من البداية 
حلفاءءما والذين تضمن تبعيتهم طواعية لباء وتبقى 
المهمة # البحث عن قوى تسير # الاتجاه نفسه 
وتمكينهاء وإضعاف القوى الأخرى المعارضة بعد 
تحديد بنك العمليات خلال الفترة السابقة» والحجة 


)١(‏ تموضع القوى السياسية والعسكرية 4 ليبيا ومستقبل الصراعء 
(0) المرجع نفسه. 
(؟) الدولة الإسلامية تواجه صعويات ف كسب التأييد # ليبياء رويترز» 
7/0/1 على الرابط: 
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في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. والتقسيق بين 
حلفائها ليس محصورا ث الإطار الداخلي بل يتعداه 
للاطار الإقليمي» وهذا ما يكشف عنه التعاون بين 
نظام السيسي وحفترما يؤكد تمثيل الأخير للشورة 
المضادة. فلم يعد خفيًا دور مصر التي تراهن على قدرة 
القوات الف يقودها حفتر على جسم الضراع 
عسكريا 4 مواجهة الجماعات المسلحة الأخرى؛ 
وختطنوصا قنوات:فجر لئِييا التانعنة 'للخكوضة الوحودة 
طرابلس”" . 

لذلك تعمل مصر على تقوية شوكة غملية 
التكرامة كحي تنضرورج حائط مدن بين نظا الشينسى 
وثورة السابع عشر من قبراير التي تمثل بدورها 
التهديد الآأحبر لنظامه وراء حدود مصر الغربية. 
وكذلك كي يكون هذا الحائط فاصنا بين 
المعارضة المصرية © الداخل ومثيلاتها ي ليبياء فضلًا 
عن إزاحة خطر تمدد تنظيم الدولة بعيدًا عن الحدود 
الدعرية مين خاذل نظام وى يه بالوكانة. 

ولبذا يهدف مشروع السيسي إلى تدمير حركات 
الإسلام السياسي الثورية المناوثة لحفترء وفرضص 
معسكر الأخير على حكومة الوفاق الوطني كجزء 
من الحل للأزمة الليبية. وهذا يبرز تناقضًا 4 الدور 
المصري تجاه حكومة الوفاق؛ فالخارجية المصرية من 
جانب أيِّدت رسميًا حكومة الوفاق وترعى ما قالت: 
إنها سلسلة لقاءات لتقريب وجهات النظر بين حكومة 
الوفاق والملعمسكر الشرقي: لكن الأجهزة الأمنية 
الدعينة مهو حاتي خوك يهن جا قري حرو ابه 
تاوقو 

الخلاصة: 

تتشاطع مصالح خليفة حفتر إلى حد التطابق مع 
نظيو الدولة الإنجلاسة بك ابييااسا يدل على مستويات 
من التعاون بين الطرفين تشكل القوى المؤيدة للنظام 
السابق حلقة التريظ فية» ومن خلال شمان مهاربة 
كيه البواننة لنب الذنية ل يبي قحي قفر ف فال 


(4) شحاتة عوضء الدور المصرى # ليبيا: الخيارات والمخاطر» الدوحة: 
مركز الجزيرة للدراسات, :7١10/07/-08‏ ص ١0‏ 

(40: تموشع التوى السياسية والسيكريد ب ليبيا وتسقيل الضراف: 
المرجع السايق. 
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القوى الثورية بمحاربته؛ واستغل ذلك لتوسيع نطاق 
سيطرته خاصة على المناصطق النفطية:؛ وإن كان 
الحظر على تسليح الجيش الذي يطالب به ما زال 
مستمرا إلا أن التعاون العسكري بينه وبين القوى 
الأجنبية والضريبات الجوية التي يقوم بها الجيش 
المصريء» نماذج عن تعاون وتنسيق أمني على أعلى 
المستويات» الذي يظهر تطابق الأجندات السياسية 
لبذه الأطراف مجتمعة. 

ولا يمحن التأسيس على المواقف المعارضة 
لسياسات حفتر من حين لآخر للحديث عن اختلاف 
أجندات؛ لأن العبرة بأفعال كل هذه الأطراف خلال 
هذه السنوات من عمر الأزمة الليبية» وك هذا السياق 
تجدر الإشارة إلى أن القوى الأجنبية أظهرت بعض 
الاعتراض على ما قام به السيسي خلال انقلابه 
وكثيرا ما تصدر تصريحات وبيانات تنعى الوضع 
الحارثي لحقوق الإنسان» لكنها سرعان ما اعترفت 
به بعد إجراء انتخابات شككلية:؛ ولم يختلف سلوكها 
مع حفتر كثيراء فرغم تأنيبها العلني له؛ وعدم دعمه 
عسكريا بما يطل من أسلحة إلا أن قواعده هي التي 
تحتضن القوات الفرنسية والأمريكية وغيرها 2 

وتبقى حجة دائمة لدى هؤلاء ب محارية الإرهاب 
الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية» غير أن طبيعة 
المعارك الدائرة لا تدع مجال للشك 4# استخدام هذا 
الشعار ‏ كل الدول العربية والتي لا تعدو ليبيا إلا أن 
تكون نموذجا مصغرا عنها ث محاربة كل القوى 
المناوئة للمصالح الأجنبية والمعبرة عن رغبات شعوبهاء 
لاعن مصالح ضيقة لفئّات محددة تمثلها الشورات 
المضادة المستعدة لرهن مصالح بلدانها لقوى خارجية 
من أجل تحقيق ما تريده داخليا حتى إن كلفها ذلك 
دماء شعويها تحت غطاء مكافحة الإرهاب. 


زيارة إمام الحرم المكي 
د. خالد الخامدي للسودان... 
الأبعاد والتأثير: 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


أكازت الؤيار: الآأخيز لإسام السب لكين 
الشريف للسودان د. خالد الغامدي جدلا واسعا 
واستقطابا حادا 4 أوساط المجتمع السوداني 
وألوان الطيف الدعوي» رغم الترحيب الكبير من 
المجتمع السبودائي والاببشغيال الحالفسن انضيف البلا 
منذ وصوله مطار الخرطوم الدولي. لكن بعض 
الحوحا التصوقية بك االسؤواة تددط. ك رهن الوتحارة 
سيما أنها زيارة رسمية؛ من جهة رسمية حكومية هي 
المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم» 2 
حين يرى الصوفية أن الدولة السودانية تعاملت بجفاء 
ويرود مع زيارة الشيخ علي الجفري الذي زار البلاد 
بدعوة من المجمع الصوك العام. 

وقفدتمتدعوةالدكترر الغاهدي لزيارة 
السودان عقب انتهاء موسم حج 4717 اهء بعد لقاء 
جمع رئيس المجلس الأعلىللدعوة الشيخ جابر إدريس 
عويشة:؛ والشيخ الغامديء؛ والذي رحب بزيارة 
السووان وك تتحويه موعسه الوإسارة وبرا نجهبا اللتسددة 
التى شملت الندوات والمحاضرات والزيارات للجماعات 
والجافيحتات الإسلامية ور موز المجتمع السوداني» 
بجانب مبادرة إمام الحرم للصلح القبلي بين قبيلتي 
المعاليا والرزيقات ب ولاية شرق دارفور بغرب السودان 
وغيرها. 

محطات أ زيارة د. خالد الغامدي للسودان: 

تمخل زيارة الشيع الدكتوو خانة النامدق إسام 
الحرم المحكي للسودان بحسب مراقبين مفتاحا جديدا 
التعاون بين المملكة العربية السعودية والسودان 2 
شؤون الدعوة والإرشاد.وستسهم ‏ مد جسور 
التراصل مع سنتوف آهل الرهوةباتبلاد كاذ بيس أن 
ارتففت العلاقةالسياسية بين البلدين لعلاقة 


(*) كاتب سوداني. 


اتن ااا سنت م سا شمر 


استهل الشيخ الغامدي زيارته للسودان بصلاة 
الجمعة ب مسجد مجمع النور بضاحية كافوري 
بالخرطوم بحري؛»وركز ب خطبته حول توحيد 
مجهوق اإممامية وجبع كلبيقهم وحروحة دحائية! 
وشدد على ضرورة وحدة الآمة الإسلامية وتماسككها 
حتى تستطيع مواجهة التحديات والابتلاءات التي 
تتعرض لباء ودعا إلى ضرورة نبذ التعصب المذهبي 
والطائفي واختلاف الآرانه مهؤرا سواقخاة القنصب 
مدخلا من قبل «شياطين الإنس والجن)» لتمزيق الآمة 
الإسلامية ودمغها بالتطرف والإرهاب. 

وقدمد. الغامدي أيضا محاضرة نوعية للائمة 
والدعاة بقاعة الصداقة الخرطوم بعنوان (محكمات 
السشريعة الابلابية والرهنا كدر الفة )ومنل 
برنامج الزيارة محاضرات عديدة # عدد من 
الجافعتات مكل جايفة ال درمنان الإننللانية وجايفة 
إفريقيا العالمية؛ وغيرههاء ومحاضرة بالمركز العام 
لجماعة امهنا اتستة سي ةامنوزيازاكشفيودةنيا 
زيارة مسيد الشيخ الكباشي بالخرطوم بحري 
وزيارة مسيد الشيخ الصايم ديمه بأم درمان؛» وزيارة 
مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور للصلح بين 
قبيلتي المعاليا والرزيقات هناك. 

ملامح عن المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد 
بولاية الخرطوم.. صاحب الدعوة: 

المجلس الأعلي للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم 
هو الجهة الرسمية التي وجهت الدعوة لإمام الحرم 
لزيارة السودان» وهو جهاز رسمي يتبع لحكومة ولاية 
الخرطوم؛ تأمسس سنة ”١٠٠م»‏ ويقوم بالإشراف 
والمتابعة للعمل الدعوي بالولاية ويسعى لضمان تفاعل 
المتيوهو اللتهوة كن ] يوه اجنين اسه 
بالإشراف المباشر على خدمات الحج والعمرة بالولاية. 

لم تكن العلاقة بين مجلس الدعوة وبعض 
المؤميسات الصوفية على مايرام؛ وقد هاجم الأمين 
العام لجمعية الإمام الأشعري العلمية صلاح الدين 
البدوي الخنجر مجلس الدعوة 4# بعض مقالاته واتهم 
الخنجر رئيس المجلس جابر عويشة بأنه يتحدث 
باللسان الوهابي تصريحاً أو تعريضاء وقال إن 


مؤسسات الدولة # السودان قد أصبحت تنفن أجندة 
الوهانية: 

وقال[خ مقتبمعرية العبل الشعرك بين اصرف 
والوهابية يخصُ من تفوه به» وهو مجلس الدعوة, 
وقال: «ولسنا حاجة إلى عمل يجمعنا بهؤلاء 
التمخاف على الجض ع السوداتي وامنهعاب الامتكار 
المتطرفة»), وأضاف: «الذي يسعى لجمع الوهابية مع 
الصوفية من غيردراسة ورؤية كأنه يسعى للحرب 
الملاففية وإيساظ الفسة الفاكرة فنا بين الفريقين بون 
شاسع)» وقال: «أهل التتصوف ل يجتمعون مع الوهابية 
حتى #4 فناء المساجد لأداء أعظلم شهيرة وهي 
الصلاة)!وهذا تكريس للفرقة ة صفوف الأمة 


الصوطية السودانية وزيارة إمام الحرم.. بين 
البجوم والترحيب: 


من الواضح أن التصوف 4# السودان لا يجمعه 
شيء؛ وطابعه الدائم هو الطرقية المتعددة. حتى بات 
© البيت الواحد عدة طرق» ولحن برزت 3 الآونة 
الأأخيرة عدد من اللافتات تدعي تمثيل الصوؤية 2 
الشودان »عسي إحدق العسيات التصوضية والبس 
أعانت عدم ترحيبها بزيارة الشيخ الفامدي للسودان 
وهي جمعية الإمام الأشعري العلمية تحت واحدة من 
هذه اللافتات وهي «المجمع الصوك العام» الذي يجمع 
عددا من الطرق الصوفية» ويسعى ليكون كيانا 
جاده للسوضية باتسودان» ويعو ‏ نه خلال التروايك 
الفانيعة» البكصون كيات] ايع الأل القصوف ونه 
أنشطة داخلية وخارجية آخرها مشاركته 4 مؤتمر 
غروزني؛ وعلى المستوى الداخلي له مناشط دعوية 
داخل الجامعات وعدد من الكليات بالولايات» وقد 
حضاف عسوو سووهية اتفبوس اسن داهن وعاره 
السودان منهم الشيخ علي الجفري. 

لحن من المؤحد أن هناك خلافات عميقة بين 
رموز التيار الصو حول من يمثل الصوفية بالسودان» 
حيث ينشط المجلس الأعلي للتصوف # ذات النطاق: 
وؤانظة علماء القتصوفء والمجلين الأعلى تاقضوف 
والاتحاد العام للشباب الصويك؛ وغيرها من الواجهات 
التي يدعي كل منها تمثيل التتصوف والطرق الصوفية 
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4# السودان. 

ومن أبرز الناشطين سيما على المستوى الإعلامي 
ذهذده الجمعيةد. صلاحالدينالبدويالخنجرء ويشغل 
منصب الأمين العام لجمعية الإمام الأشعري العلمية؛ 
وينتمي للطريقة القادرية» وهو الذي صدر باسمه بيان 
جمعية الإمام الأشعري ضد زيارة إمام الحرم؛ أما 
رئيسها فهو السماني سعد الدين السماني؛ والأمين 
العام لجمعية الإمام الأشعري العلمية هو فتح الرحمن 
(أبوالحسن»» ويقال إن بعض القائمين عليها من 
كبار طلبة الشيخ مصطفى عبد القادر رحمه اللّه 
وهم زملاء درس كحذدلك عند الشيخ ومجازون 
بالطريقة الختمية» كما ظهرت جمعيات أخرى تعمل 
الإطار نفسه دعما للتصوف ومناشطه؛ منها جمعية 
الإمام الصرصري وجمعية الإمام الغزالي وغيرها. 

أبرز مظاهر التعامل الإعلامي الصوِك السالب مع 
زيارة إمام الحرم هو بيان الدكتورالخنجر» حيث 
اعتبر البيان إمامً الحرم من دعاة التطرف والإرهاب!! 
واعتبرأن الزيارة تماثل نشاط الشيعة # السودان 


لكن لترويج الوهابية!! 
ووصف البيان مشاركة بعض مشايخ الطرق وأهل 


أئمة الحبع بتوجيهات من النظام الحاكم وأجهزته 
نابا مقسبرشرات: لأرك الآباء وال وات وفال ايان 
«اعلموا أن ل السياسة يستدرجونكم إلى السقوط 
© مهاوي الردى والبلاك؛ وهم الذين امتتعوا عن 
المشاركة 4 برامج الحبيب الجفري وحررّموكم من 
أداء الصلاة فى مجمع النور الذي يفتح للوهابية ليل 
نهار». 

وقال البيان إن العلاقات العامة يج بألا تكحون 
على حساب التنهع كما أن شيخ الظريف : يكير رهزا 
للعقيدة الأشعرية والمذاهب الفنقهية وحل الطرق 
الصوفية. مشيرا إلى أن الذي له علاقة خاصة 
بالوهابية يجب ألا يفرضها على المريدين والأحباب 
لأجل خاطر السياسيين» كما قال البيان إن الخلاف 
بين الصوفية والوهابية خلاف عقدي # المقام الأول 
ويحتاج إلى مراجعات فكرية. 

ويعتبربيان جمعية الإمام الأشعري من أبرز مظاهر 
الإعلام الصو ضمن صرع الصوفية والأشعرية ضد 


السلفية ف السودان: رغم أن جمعية الإمام الأشعري 
لا تمثل إلا فئّة محدودة من الصوفية» وهي الفئّة التي 
تتبنى خطابا تحريضيا ضد السلفية؛ ويرى مراقبون 
أن بيان الجمعية امتلاً بعدد ضحم من المغالطات 
والافتراءات المتتكحررة» من فقبيل تكفير جميع 
اللكالقين لانتو كا نعلى طريقتيم: وإسقاط حدية 
الفتن من قبل المشرق على الدعوة السلفية التي أحياها 
الإمام محمد بن عبد الوهابء, والاتهام بالإقصاء 
لجميع المخالفين» وسوء العلاقة مع جميع الجماعات 
والتيارات الإسلامية» والادعاء بأن دعوة الشيخ محمد 
رحمه اللّه تة 
والزعم بأن السلفيين يكفرُون بالتمذهب والتتصوف 
والأضعرية ويكقّ رون أصحابهم: والربط بين 
«الوهابية» وداعشء» وهي مغالطات معروفة بعيدة عن 
الواقع. 

وعلى الجانب الآخر رحبت قطاعات واسعة من 
التصبوظية بالتسنوو اع بالويا رتراس اس ينعي مقا نيا 
مثل مسيد الشيخ الكباشي ومسيد الشيخ الصايم 
ديمة وغيرها. وهو مايثيراستغرابا حول وجه 
استتحار مثل هذه الصلات والأهدافوس عي بعض 
لافتات المتصوفة لزرع الشقاق بين الجماعات 
الإسلامية وإحياء العصبيات المذمومة» بدلا من البحث 
عن مساحات التوافق للعمل على تنميتها والإغادة منها 
لصالح الإسلام والمسلمين. 

زيارة إمام الحرم لمسيد الشيخ الكباشفي 
بالخرطوم بحري: 

أبرز محطات زيارة إمام وخطيب الحرم المكحي 
الشيخ خالد الغامدي للسودان» والتي أثارت جدلا 
واسعا هي زيارته لمسيد الشيخ إبراهيم الكباشي 
بالخرطوم بحريء؛ وشارك بالزيارة مختلف ألوان 
الطيف الديني وحضور جماعة أنصار السنة المحمدية» 
بقيادة رئي د. إسماعيل عثمان الماحي» وقد أثارت 
هده الزيارة ردود أفعهال كييرة: ووصف احتفال 
الكباشي بإمام الحرم المكي ادل إخماعا غير 
مسسيوق بين أهل القيلة جين : وهو إجماع محمود 
ومطلوب لتتوحد جميع الفئات التي تظلها مظلة (أهل 
السنة) لمواجهة المد الشيعي المتحالف مع الكيان 
الصهيوني الذي يسعى لاستئصال شأقة الإسلام 


تقف سدا منيعا دون تقدم الأمة وازدهارها: 


٠2‏ اك 


وأهله. 

واعتبرد. الغامدي أن ما حدث 2 الكباشني 
مبادرة للأمة كلهاء تدعوها إلى التوحد لمواجهة 
أعدائهاء وقد رأى كثير من الصوفيةالسودانيين أن 
هذه الزيارة مهمة جداً ومطلوبة؛ وعلى الجانب الآخر 
لدى السلفيين السودانيين يرى الشيخ الأمين الحاج 
محمد أحم دء رئيس الرابطة الشرعية للعلماء 
والدغاة: إقه حفن ثاخية المبدا-:. لااغضاهة ف تساون 
الناس 4# أمر الدعوة؛ على أن لا يحون ذلك التعاون 
بتنازلات عن الثوابت. 

و بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية حول زيارة 
إمام الحرم المكي لقرية الكباشي وتداعياتها» قالت 
الجماعة إن الذهاب لأي شخص لدعوته وتبليغ الدعوة 
إليه أمرلا غضاضة فيه شرعا. وإمام الحرم جاء إلى 
السودان للدعوة وليس # زيارة ترفيهية أو تشريفية. 

وقال البيان إن اللقاء الذي كان ب الكباشي لم 
يكن للصوفية وحدهم؛ مع أنه لو كان ليم وحدهم 
فلا غضاضة #4 الذهاب إليهم: وإنما كان البرنامج 
ملتقى لأهل القبلة» لقيادات أنصار السنة» والحركة 
الإسلامية وغيرهم هدفه تفويت الفرصة على أعداء 
الأآمةم ننالرافضة وغيره م الذدين 
يريدون إحداث فتن داخلية 4 مجتمعات أهل السنة» 
واستخدام التصوف لتحقيق أهدافهم الداخلية؛ فلا يد 
من تفويت الفرصة على أعدائنا 4 هذه المرحلة. 

ورأى البيان أن هذ البرنامجهوبرنامجبين 
دولتين» ومبارك من حكومة البلد ينولبم تقديرهم 
بمصالحه؛ ولم تكن هناك مخالفات شرعية 2 
استقبال إمام الحرم بالكباشيء؛ حيث رفضنا 
استقباله بالنوية أو دق النحاس أو أي مظهر من 
المظاهر الصوقية» ولم نذهب إلى ضريح أو قبة وإنما 
ذهبنا إلى صالون ضيافة القرية:» ولا يوجد بجواره أي 
مظاهر شركية. 

ولفت البيان إلى أن الذي تمخض من ملتقى أهل 
القبلة التأكيد على مرجعية بلاد الحرمين وعلمائها 
لقيادة الأمة وأنهم أهل الرفادة والسيادة» لا ينازعهم 2 
تنك الاظالي وفةاما كالقه الصوضة :ل كلئتيب: 
والتأكيد على اجتماع كلمة الأمة على الكتاب 


والسنة» والتأسى بالنبى المصطفى + كل أقوالنا 
وأفعالنا»والتأكيد على منهج الإسلام الحق واتخاذه 
ممرصية دل مضل انا سسا ء :هذا ونا كهةه معام 
الحرم ث4 كلمة قوية صادقة معبرة» ‏ مجلس حضره 
كل قادة المتصوفة والجماعات الإسلامية إلا مجموعة 
محددة رفضت الملتقى» واعتبرت الكباشى انحرف 
عن منهج المتصوفة,. كان هدقهم مقاطعة جميع 
المتتصوفة لبذه الزيارة» وعدم استقباله أو فتح المجال له 
لمخاطبة الصوفية. وقد حطمت هذه الزيارة حل 
أهداف هؤلاء من خلال تلك الاستقيالات الحاشدة 
لإمام الحرم 4 أحد أكبر تجمع للصوفية. 

وأحد بيان جماعة أنصار السنة أن هذه الزيارة 
حققت م صالح متعددة» وسوف تك شف الأيام 
القادمة عن ثشمارهاء والأمة اليوم تمر بمراحل صعبة» 
من عدو شرس يريد اقتلاع أهل السنة من جذورهم؛ 
فلابد من العمل بوعى كبير للمحافظة على 
محكتسبات الآمة وصد المؤامرات التي تحاك 
ضدها ؛ وشكر البيان مسيد وقرية الكباشي على 
حسن استقيالبم وحسن استماعهم» وما أحدوه 2 
لمصلحة الدين والوطن نرجو الاستماع إليهاء ومن لم 
يقتنع بما قلنا وبينا فليعتبره من حلف الفضول الذي 
قال فيه النبي عليه السلام: ( لو دعيت إليه ث الإسلام 
لأجبت). 

ووصف أحد مرافقي د. الغامدي زيارة مسيد 
الشيخ الكباشي أنها كانت مؤتمر الأهل القبلة 
حضره قادة الدعوة 4 السودان من أنصار السنة 
وغيرهم.: بموافقة السفارة السعودية وتأييد الحكومة 
السودانية» تحدث فيه الشيخ الغامدي عن التوحيد 
وضروة البعد عن المخالفات الشرعية ثم تكلم عن 
جهود المملحة 4 جمع المسلمين ورعاية الحرمين 
الشريفين وأن االمملكة مركز قوة المسلمين وتآلفهم 
ووحدتهم» ثم ذهبناء ولم يحدث شيء من المنكرات 
أبدا ولا شيء من بدع الصوفية ومن قال غير ذلك فقد 
صحكزب. وأن الزيارة أفلحهت ة حسر شوكة الغلاة 
من الصوفية 4 السودان مشل أتباع جمعية الأشعري 
وغيرهم. 
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زيارة إمام الحرم.. حتمية التواصل بين المسلمين 
4# المشتركات: 

بلاحظ أن ؤيازة التشيخ الغافدى للسودان: ولتسيد 
الشيخ الكباشي تحديدا أسهمت بقدر كبير 2 
تقريب وجهات النظر والعلائق بين التيار 
الصوفيوال سلفيين # السودان رغم تحفظ فئة 
محدودة» ويرى د. عثمان الكباشي أن الزيارة أكحدت 
أن هناك وعيا استراتيجيا 4 طبيعة الشخصية 
السودانية تجعلها تتجاوز دون أن تلقي الخلافات إلى ما 
هومهم., والسودانيون كرماء:؛ وإمام الحرم مقامهم 
قام كبير بحكم أنه يؤم المسلمين 4 كعبتهم و2 
قبلتهمء مشيرا إن أن هذه السماخة والطيية والاعقدال 
والرؤية العميقة تؤهل المسلمين 2# السودان أن يكون 
لديهم دور كبير ث4 ما يدور من أزمات وتحديات 
تواجه المسلمين 2# العالم الإسلامي كله. 

وقالد. عثمان البشير الكباشي وهو وزير سابق 
للارشاد بولاية الخرطوم إن السودان هو أقرب بلاد 
الله الى الحجازء وزيارة الشيخ الغامدي للسودان هي 
زيارة للفج الأدنى للحرمين الشريفين» بجانب أن 
العلائق التاريخية بين البلدين كبيرة ولولا البحر 
لكانت الخرطوم أقرب مدينة» وما تزال بالطائرة هي 
أقرب حتى لمدن داخل المملكة نفسها. 

وقال الكباشي إن قيادة الحرمين رأت 4 طبيعة 
أهل السودان ما يؤهلهم أن يتقبلوا خطاب تجميع 
المسلمين ووحدتهم وتجاوز خلافاتهم وتذكير المسلمين 
بوحدتهم ومخاطر تمزقهم» ولعلها أرادت أن تبني 
خطابا متصلا لأن السودان هو مدخل لأفريقيا. 

وقال الكباشي إن ما تم فيا لزيارة من حيث 
الشكل يعبر عن تجاوز الخطوط الوهمية بين 
المكونات الإسلامية» والالتفات لضرورات الوحدة 
الإسلامية + كل زمان ومكان: بالإضافة إلي 
الحديث حول التحديات الماثلة الآن فى العالم و 
السودان بشكل خاصء والسعي للتقارب بين أهل 
القبلة الواحدة؛ واتفق الجميع على أن ما يجمع 
التسلمين ويوحة المدارس الإسسلامية ليبن الحصبية 
المذهبية:؛ ولا البحث عن الانتصار للخيارات الفقهية 
لبذه الجماعة أو تلكء ولا التركيز على الفرعيات أو 
إعجابك لذي رأي برأيه» ولكن الاجتهاد 4 تحقية 


المقاصد الكلية للدين وتجاوز الفرعيات إلى الكليات 
والبحث هن القضايا الشتركة التي يمكن أن تجمع 
على قاعدة الاحترام بين المذاهب. 

خاتمة: 

جاءت زيارة إمام وخطيب الحرم المكي الدكتور 
خالد الغامدي لبلاد السودان # إطار توثيق الصلات 
بينالدولالإسلامية والعربية:؛ والتواصصل بين 
مؤسسات الدعوة والدعاة بين البلدين» بجانب تعزيز 
فتهع الوسبطية والاعشدال © البلدين: وتعؤيز برامج 
مشروعات توحيد أهل القبلة بالسودان» وقد حققت 
الزيارة أهدافها على أحسن صورة»: بل حققت أهدافا 
لم تكن + الحسبان. 

يرى مراقبون أن كلمات د. الغامدي خلال عدد 
من محطات زيارته للسودان يقرا منهاء ومن وراء 
سطورها تقنساً جديداً ذا الخطاب الديني السعودي 
تجاه العالم الإسلامي:وأن إمام الحرم لم يزر السودان 
ليقيم محاضرات تقليدية المعاني بل فيها مقدمات 
لخطاب ديني سعودي جديد,ء لإعادة المسلمين كافة 
ال يمك امفيك قراح السئلاة نكل وتيا غدواكا 
لوحدة جديدة للمسلمين؛ إذ أن وجود الحرمين 2 
المملكة العربية السعودية يمنحها قوة رمزية هائلة» 
فين موه جا صدارةالقينادة الإساضية» ولكن 
ذلك يقتضي تجديدًا 2 الرؤى والخطاب. 


ط1ا اك 


ل 
النقد الذاتي عند الإسلاميين 
)1١‏ القيارات القتالية 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة دراسات 4 
الحالة الإسلامية» التي يصدرها مركحز نماء 
للبحعوث والدراسات» 
والكتاب من تأليف محمد 
توفيقء» وجاء © "١٠١‏ صفحة 
من القط ع المتوسطء» 
وكاتت طيعتة الأول سننة 
06 # بيروت. 

يبدأًالمؤالف كتابه 
بتمهيد حول معنى النقد 
وغايتهء وأنالقصد منه 1 
التقويم والبناء والترميم لا 
البدم» وهذا يقتضى مراعاة 
الظ رف السوسيولوجي 
(الاجتعماعي والثتقاغ#) - 
النفسي الذي يخضع له 
الطرف المنقود؛ حتى يحقق 
فائدة النصح والتقبل. 


6 حاتب أردنى. 


درؤسات شي إلحالة الإسملا مية (8) 


2 
في 


)١(‏ التيارات الغقتالية 


١ 
َه‎ 


- 


الله 


4 أع ملع 21125 . الاللا" 


الراصد - العدد -1١1١‏ صفر /؟154اه 


ويوضح الكاتب غرض الدراسة بأنه تقديم 
تصور أكثر موضوعية وعلمية 4 دراسة وبحث 
جما غات الققال والعقف فنخن خلال اسخطاق قنادة 
الجماعات» والجماعات نفسهاء 4 مقابل الكم 
الحبير من الدراسات الخارجية عنهم؛ والتي 
تتصف بالجهل وعدم فهم كثير من منطلقاتهم, 
خاصة أن الجماعات القتالية تتميز بالتعقيد 2 
أفكارها وعلاقاتها وذلك بسبب كثرة التقلبات 
القكريتة والقظنمب: 
والحرحية: وفرط سيولة 
مواقف هذه الجماعات مع 
الأحداث. كما أنها تتميز 
بالأنا الجهاديةالاحتكارية 
للحق والحقيقة! هذا كان 
الفصل الأول من الكتاب. 

جحام الشتهيل القاني 
ليتعرض # المبحث الأول 
" نماذج من النقد لأفراد 
من هذ التياروهم:أبو 
الوليد المصري (مصطفى 
حامد).ء وأبوم صعب 
السوري؛ وأبوأيمن 
الحموي. 

وأبو الوليد المصري له 
العديد م_نالكتب والكتابات النقدية 
لجماعات القتال» وهو مؤيد لحركة طالبان» 


لال ى؟ب جئي 


ينتقد أبو الوليد على جماعات القتال أنها منفلقة 
على نفسها وتحارب بأفرادها أمتها باعتبارهم 2 
معسكر الأعداء بخلاف طالبان التي تحارب 
بمجتمعها عدوها وعدوهم الخارجيء؛ لكنه يأخذ 
على طالبان تقصيرها ب توظيف الإع لام كحسلاح 
4 معركته اء وينتقد بساطة تصور طالبان 
والقاعدة للمواجهة مع أمريكاء وبسبب السذاجة 
السياسية وضعف تقدير الواقع كان من السهولة 
اختراق أجهزة المخابرات لصفوفهما. 

أما أبو مصعب السوري فهو ينتقد رفض 
الفبان الإلساا بعافحةوالعي اذى يقامة: [أنشند 
والتقويم والمراجعة بسبب التمسك بال م لوف وتقديس 
الرجال والقيادات وممانعة المستفيدين من الأوضاع 
المائلة! 

ويلخص واقع العمل الإسلامي الجهادي 
بقوله: «١‏ خلاصة مسارنا عبر أريعين سنة ما 
يمكن تلخيصه ة كلمتين (لقد كسبنا معارك 
كثيرة ولكننا خسرنا الحرب 4 كل الميادين)». 

ويجمل أخطاء التيار القتالي #: 

1ب لخظلن] ناشيرك التشهند والشتكنين 
وضعف التربية الواعية وغياب فقه الواقع والسياسة 
الشرعية. 

؟- خطاً كش بنية التيار كالسرية والبرمية 
والقطرية؛ وغياب الشوري وانعدام الحس الأمني. 

؟"- خطدً# الأسلوب بالصدام مع بقية 
الأنبافيية واللواجيات الطويلة. 

أما أبو أيمن الحموي فركز على نقد إعراض 
الجهاديين عن التعلم من أخطائهم واستعلائهم 
وتكبرهم على بقية المسلمين وتحول شرعي 
التنظيمات الإسلامية تعلماء سلطان لصائح 
قياداتهم التنظيمية» وغيرها. 

وجاء المبحث الثاني ليستعرض نقد أفراد لأفراد 
من التيار القتالي وعرض ٠١‏ نماذح» هي: 

-١‏ نقد أبي الوليد المصري لسياسات ابن لادن 


المخالفة لأوامر الملا عمر أمير المؤمنين! 

؟- نقدالمقدسي للزرقاوي 4 العمليات 
الاستشهادية وقتل المدنيين وتوسيع داكرة الصراع 
والتهديدات الإعلامية الجوفاء للعالم وترك القيادة 
للعراقيين أبناء البلد. 

"- نقدأبي مصعبالسوري لأبي قتادة 
الفلسطيني # تهوره بتأجيج التطرف والفلو ‏ 
الجزائر. 

4- نقد الظواهري لسيد إمام على كتابه 
«وثيقة ترشيد العمل الجهادي»؛ وهنا عرض وجهة 
نظر الظواهريء؛ ولم يعرض وجهة نظر سيد إمام 
برغم أنه هو الذي ابتدأ نقد مسار الظواهري. 

ه- نقد أحمد سلامة لوثيقة سيد إمام. 


13- نقد مجلس شورى جماعة الجهاد لسيد 


1- نقد أبي بصير الطرطوسي للمقدسي حول 
الثورة السورية. 

/- نقد الطرطوسي لسيد إمام. 

9- موقف عبود الزمر من مراجعات الجماعة 
الاتاكفية اللصدرية. 

٠‏ انتقادات الجماعة الإسلامية المصرية على 
تنظيم القاعدة. 

وهذه الانتقادات تتحكحشف عن حجم التباين 
والتفاشى لقص هناف الشكحال الشف 
بينما يظن كثير من الشباب أنها ذات موققف 
فحري موحد وصلب تجاه المميعين من العلماء 
والاتسوطتجييننة الحاوهاةه وذ هذه المماغ حالف 
والقب :اكاك ف الجر بعصار عه ألا حك اد كبوا هو هلين 
مفاصل كبرى! 

بجان اليشدظ انقاتة برضي النضن الويفة 
لتنظيم داعش» حيث رصد تطورات نقد وخلاف 
الظواهري والجولاني مع داعش وخليفته البغدادي: 
كم نقد المقدسي لداعشء كم نقد أبي قتادة لداعش» 
كح بفلافات احراد انشام والجبية الاببتلامية جم 
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داعش: ثم نقد إياد القنيبي لداعش. 

كسس الؤلت الفصل الكات ليفكنك 
الحالة النقدية لهذا التيار ب : مباحث: هي: 

-١‏ خصائص هذ النقد الجهادي الذاتي: 
الوضوح والصراحة:, المثالية» ردة فعل وتعليق على 
ماوقعء. عنيف لفظياء وكم وكيف جيد بحسب 
المؤلف. 

27 مسساحات اتتال هذا النقد التذاتي؛ ه 
الجانب الفكحري والشرعي رف ضت التشدد 
والتعهصب الفكري والمذهبي» وبينت غياب فقه 
الواقع عن فكرهم: خلل الجهاز المفاهيمي للتيارء 
تقد كفرمن سلورضيت التتكبرو الأميقلف. 

الجانب الحركي انتقدت مركزية اتخاذ 
القرارء التنظيمات السرية والبرمية؛ خلل الحس 
الأمنيء التهاون 2# تقدير قوة العدو. 

الجانب السياسي والاجتماعي كح شفت 
ضعف الوعي الحضاري وضعف الصلة بالواقع مما 
أنتج تكرار الكوارث. 

الجانب الأمني والعسكري كان ضبابياً وبي 
حالة داعش أثيرت شكوك حول تاريخ وخبرة 
التنظيم خ تنفيذ أبشع أشكال القشل مع أرقى 
تقنيات التصوير والإخراج + مخاطبة الرأي العام 
العالمي! 


*- تفسيرظاهرة النقد عند الجهاديين: 
وبسبب تداخل وتركيب ظاهرة جماعات القتال 
والجهاد فيلزم اس تخدام عدة أدوات تفسيرية تتتوع 
بين منظور علم الاجتماع الديني ومنظور تحليلي 
نقدي لخطابهم والمرحلة العمرية والزعامة والمرجعية 
وغيرها. 

4- التحليلالنهائي لظضاهرة النتقد 
الذاتي:يخلص الكاتب إلى أن هذا النقد يكحشف 
عن ضعف علمي تأصيلي شرعي كما يتضح من 
ردود منظري هذا الفكر الجهادي على بعضهم 
البسن: كما يكخشقف هن شعت يذ فهم الوافع 
السياسي القائم وكيفية التعامل معه؛ وهو ما أنتج 
العديد من الأخطاء والأزمات»: من أهمها أن معظم 
ضحايا هذه التنظيمات هم أهل السنة الذين يزعم 
قادة هذه الجماعات أنهم يدافعون عنهم! 

وأخيرا يبقي سؤال معلق ويبحث عن جواب: 
هل استفاد التيار من هذا النقد؟ وهل استفاد 
الؤافدون الجدد لبذا القيان من هذا النقىة 
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الوا 


صح النوم 
قالوا: مهم فهمالميلشيات الفكرية لإيران 
بالخليج ومّن يرفع شعار الحقوق المدنية يحرّضون 
بحقد على من يقف مع مدنيي الموصلء لا حقوق 
لديهم إلا بلون الطائفية. 
مهنا الحبيل - تغريدة بتويتر 
قالوا: نحن انخدعنا كثيرا بنخب الحقوق 
والحريات والتي تبين أنها نخب طائفية تتستر خلف 
هذه المصطلحات بحقد أسود ومقيت. 
نبيل البكيري - تغريرة بتويتر 
يا تطخه يا تكسر مخه! 
قالوا: منن أيام عقد مؤتمر ما يسمى «الصحوة 
الإسلامية باقية)» والذي أقامته حكومة بغفداد 
بضغط من مستشار خامنئي المدعو علي أكبر 
ولايتي: الذي تطالب به الأرجنتين. المنصة كانت 
متصدرة من خمسة أشخاص هم من اليمين» 
شخص معمم إيراني غير معروف؛ علي أكبر 
ولايتي؛ عمار الحكيم؛ حيدر العبادي ثم الإخواني 
العراقي رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري... 
لم يعد خافيا على أحد أن دعم إيران الإسلامية 
للحركات المتطرفة والدعوات الإسلامية المتشددة 
كان له تأثيرواضح # نشر ثقافة الكراهية 
والحقد بين الشباب العربي ... 
عليكم أيها العرب أن تفهموا أن الاسلام 
الحداثي ليس رخاء؛ بل ضرورة وواجب» من خلاله 
نحترم أنفسنا وتحترمنا الأمم. 
عم رالخظيب ب إيلذف 1798م 
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صدق في هذه! 
قالوا: اليساريون المفترض أن تشغلهم العدالة 
الاجتماعية وسياسات اقتصادية تحمي المجتمعات 
والطبقات ودولة راعية للعدالة والتقدمء يشغلهم 
عموماً الاحتجاج بشأن قضايا لا تقدم ولا تؤخرء 
ويمضون 2# تحالفات واتجامات لامعثى لبا 2# 
الفكر اليساري المفترض؛ نضالهم مستمد من ولاية 
الفقيه ولا يعرفون شيئًا عن ماركس. 
إبراهيم غرايبة - الغد ٠١17/١١/55‏ 
لهذا لا ينزعجون من قتل المسلمين بممّات الآلاف! 
قالوا: حشفت دراسة حديثة أجراهما مرحز 
الاع” الأمريكي للأبحاث: عن أن الديانة 
الإسلامية ستكون الأولى 4# العالم بحلول العام 
0 وأن عدد المسلمين سينمو سريعا جداء من 
الآن وحتى غحاء +88 واقسارت الدوانية إلى أن 
«الدين الإسلامي يعد الأسرع نموا حول العالم 
بالنسبة لعدد الذين يعتنقونه). 
ولفتت الدراسة البحثية إلى أن هي الوقت الذي 
يتوقع فيهارتفاع نسبة سكان العالم إلى 7/50 
بحلول منتصف القرن الجاري» يتوقع ارتفاع عدد 
المسلميق ننسية #1 يحيت يزيد فن 15 مليان 
نسم ف العاء 281 إلى 1" علياوة 
وتتوقع الدراسة أنه «بحلول العام ٠706؟:‏ سيعادل 
المسلمون عدد المسيحيين: حيث تمد الديانة 
المسيحية حاليا الأولى 2 العالم بنسبة .)/5١,5‏ 
وأفادالقائمون على الدراسة أن «سبب زيادة 
نسبة المسلمين حول العالمء هو عدم معاثاتهم من 


شيخوخة السكان بعحس الفرب: حيث يبلغ 
متوسط أعمار المسلمين من “”” إلى ٠١‏ # غالبية 
دول العالم». 

فكالعام +71ء بلغؤسن 254 من المسامين أقل من 
6 عاماء 4 حين أن ٠١‏ # المكة من البندوسء و/0” ب 
المئثة من المسيحيين» كانوا ش السن نفسها أيضًا. 

وأوض حت الدرااسة أن «هده الديموغرافية 
الكبيرة 4 عدد شباب المسلمين». ستكون هي 
العامل الأبرز ل ارتفاع أعدادهم بصورة أسرع حتى 
حلول عام 72٠7١‏ : ومن المتوقع أن يحافظ البندوس 
والمسيحيون على مواكبة النمو السكاني أ أنحاء 
العالم التي تبلغ 377 2 المثة). 

إلى ذلك؛ فإن أعمار جميع المجموعات الدينية 
المتبقية أقل من أعمار متوسط الشباب؛ ضفي العام 
6٠‏ كان هناك ١١‏ # المئثة من سكا العالم 
فوق ال 1١‏ عامّاء يي حين كان 7٠١‏ من أتباع الدين 
اليهودي يبلغون ٠١‏ عامًا أو أكثر. 

مفكرة الإسلام ٠١17/1١/51‏ 
الحقيقة المغيية 

قالوا: «نيويورك تايمز»؛. عبر حسابها الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛. والتي 
غرّدت عبره لآول مرة باللغة العربية مخاطبة النساء 
السعوديات: «نود أن نتواصل مع النساء السعوديات.. 
أخبرونا عن حياتكن: وطموحاتكن: وآرائكن 2 
المجتمع السعودي». 

فكتبت أستاذة الحديث بجامعة الأميرة نورة» 
ومشرفة مرحز النجحح للاستشارات التربوية 
الدكتورة رقية المحارب: «نصف النساء البريطانيات 
يتعرضن للتحرش © مكان العمل! يمكحنكم 
التواصل معهن لي تكلمن عن حياتهن:؛ وآرائتهن؛ 
وطموحاتهن».! وأضافت أن: «0/ا# من النساء 
البريطانيات يعانين من اكتئاب نفسي بسبب 
الضغوط المالية! تواصلوا معهن.. وهناك 8 ملايين 
امرأة ك4 أمريكحا يعشن وحيدات مع أطفالبن دون 
أي مساعدات خارجية منذ عشرين سنة! 


حاوروهن».! 
من جهتها علقت الدكتورة نوال البخيت على 
مطالب «نيويورك تايمز » بقولبا: «رمتني بدائها 
واتسلت): وأشضافة: «تريد إخباركم عن أكرأة 
المهدرة كرامتها عندكم وعدد اللقطاء والشواذ 
والأمراض الجن سية المنتتشرة بينكم.؛ وإن شثتم 
تواصلنا معكم بإرسال أطباء لعلاج الفتيات 
المكتئبات من اغتصاب آبائهن لبن؛ أو نفتح لكم 
مصحات لعلاج المدمنات ومحاضن لإيواء كبار 
السن». 
واكتفت الباحثة والمختصة ‏ شؤون قضايا 
المرأة سامية العمري بقولبا: «لا شأن لكم بحياتتاء 
والأقربون أولى بالمعروف!) مرفقة مقطع فيديو 
يكحشف معاناة امرأة كندية تصور معاناة المرأة 2 
أمريكا الشمالية. 
صتخيقة تواضل سخ 171/0 
هذا اعتراف الإيرانيين! 
قالوا: ٠65١0‏ ألف نسمة # منطقة زاهدان 3 
سيستان وبلوش ستان يعيشون ظروف وحياة ما قبل 
٠‏ سنة. 
وزير الداخلية الإيراني: 
تكلا خن كفرينة د. سلطان النعيمي 
نخيلوا: كان مرشحا لكرسي مفتي الديار المصرية! 
قالوا:«خاض كثير من أنصاف المتعلمين وليس 
العلناء 3 مسنالة الححاب وزعسوا أخهلا دليل على 
فرضيته ب كتاب الله ولا سنة نبيه؛ء وبماأن 
الانشغال بأمر السفهاء ضرب من السفه لم يكحن 
مناسبا الرد على هؤلاء بأكثر من قوله تعالى 
«سلاما) لكن المزعج حقا أن ينسب هذا الكلام 
إلى أستاذ متخصص # الفقه الإسلامي وأصوله (د. 
سعد الدين البلالي) وهو ما أتمنى عدم ثبوته عنه, 
لأنه إن كان قد قال بهذا فهذه طامة كبرى). 
الدكتور عباس شومان» وكيل الأزهر الشريف- 
اليوم السابع ٠١17/1١/51‏ 


ف 


ل تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
ع ل 
ب ة عن راى "المراصد". 5 
اسلف ا «تولم ائينه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


الأزمة الدولية الكبيرة التالية 
ستاتي من إيران... 
أيا يكن الفائز بالرئاسة الأميركية 
علي رضا نادر «مطلل رفيح المستوى للسياسة الدولية في مؤسسة 
"رائد” - فوكس نيوز ترجمة: عبد الرحمن الحسيفي - 
الخد الأردنية ٠١17/9/59‏ 


على الرغم من الخطاب المحموم للحزبين 
الأميركيين:» فإن التوقيع على خطة العمل المشترك 
الشاملة التي تنص عليها الاتفاقية النووية بين إيران 
ومجموعة ١+0‏ (الولايات المتحدة:؛ والمملحكة المتحدة: 
وفرنساء وروسياء والصين وألمانيا) تعود بالفائدة على 
الولايات المتحدة بالتأكيد: نظراً لقيام إيران بشحن 
معظم مخزونها من اليورانيوم إلى الخارج؛ وخفضها 
عدد أجهزة الطرد المرحزي التي لديهاء وقبولبا 
بعمليات التفتيش المفاجئة. وكل هذا يجعل من 
الصعب على طهران تطوير أساحة نووية. لكن خطة 
العمل المشتركة لم تزل الخلافات الأساسية بين 
أشيريكا] والجمهورية الاسلامية 

وك الأثقاءء يستمر النظام الإيراني 4 دعم 
الإرهاب؛ وك الوقوف مع نظام الرئيس السوري بشار 
الأسدء وك انتهاك حقوق مواطنيه 4 الوطن. ومع أن 
انتخاب حسن روحاني كرئيس + العام ؟١١٠7‏ جعل 
التوصل إلى الاتفاق النووي ممكناً؛ فإنه لم يحدث 
أي تغييرات رئيسية 2 إيران. 

ل إيران» يستمر المرشد الإيراني الأعلى» آية اللّه 
علي خامنتئيء: والحرس الثوري 4# الاستحواذ على 
السلطة التي لا يمكن تجاوزها - غالبا من خلال 
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تخطي أو ابتزاز رئيس إيران وتحدي المصالح 
الأميركية 3 المنظقة: 

من المقرر أن تجري الانتخايات الرئتاسية 2 
طهران 2# العام 1١١7؛‏ حيث من المرجح أن يواجه 
روحاني تحدياً قوياً من المؤوسسة المحافظة. وكان 
خامنئي قد وجه انتقادات قوية لخطة العمل المشترك 
الأشهر الأخيرة؛ مدعياً أنها لم تفض إلى تقوية 
اقتصاد إيران بسبب «خيانة)» الولايات المتحدة. و2 
حين أن خطة العمل المشترك ريما تكون قد هدأت 
بعض نقاط التوتر كي العلاقات بين الولايات المتحدة 
وايران» فإن إيران العنيدة قد تختبر الرئيسة/ أو 
الرئيس الأميرحي الجديد من خلال الدفع بحدود 
الاتفاقية النووية؛ وتحدي المصالح الأميرحية 2 
الشرق الآأوسط بشكل أكثر عدوانية من السابق. 
وبدلاً من السعي إلى انخراط أكبر مع إيران؛. كما 
كان يؤمل» قد تعمد واشنطن إلى تبني سياسات أشد 
ضد النظام الإيراني. ْ 

وكان بعض المؤيدين لخطة العمل المشترك قد 
أعربوا عن الأمل بأن تفضي الاتفاقية النووية إلى 
إذابة الجليد بين طهران وواشنطن» بل وريما تقود 
إلى وضع حد للعداوة الطويلة بين البلدين. وعلى 
المستوى النظريء كان من الممكن أن يتقوى مركز 
روحاني الذي غالبا ما يصفه الإعلام الغربي بأنه 
«معتدل»»: بسبب الاتفاقية» وأن يحون قادراً على 
وذارة ة العسفته الغام ‏ # كجريتر اران اقتصاتيا 
وسياضيا. 

4 الحقيقة:؛ لم يتحسن الاقتصاد الإيراني 
بالنسبة للمواطنين الإيرانيين العاديين؛ حيث ما تزال 
معظم البنوك الدولية تتجنب الدخول 2 أعمال تجارية 


مع إيران على الرغم من تخفيف العقوبات ذات الصلة 
بالموضوع النووي. 

كبيت] أن لقان احتوظ لسع نو تح كل 
عاملاً كارثياً بالنسبة تلاقتصاد الإيراني. وريما 
تكون هذه الأمور خارج سيطرة ةروحاني. لحن 
الرئيس لم يدفع أبدا ضد الدور الاقتتصادي أو 
السياسي للحرس الثوري»؛ تاركاً للاعب العسكري 
والأمني الأكثر قوة 2# البلاد تحديد أجندة إيران بعد 
الاتفاق النووي: سواء كان ذلك 4 الوطن أو 
الخارج. 

من جهة أخرىء أرسلت حملة الاعتقالات التي 
يشنها الحرس الثوري على المواطنين الإيرانيين 
مزدوجي الجنسية تهديدا لمجتمع الشتات الإيراني» 
وحتى للمستثمرين الأجانب المحتملين الذين كانوا 
ينظرون إلى إيران ذات مرة على أنها سوق جذابة. 

فحساطة: لافشبرايران الآ رهاتا افا لله 
المستثمرين. لكن أكبر إخفاقات روحاني تجسد 2 
عدم قدوركه علئ جسر الفجوة بين المصالح الأميركية 
والضالع الآيوائية ف الشرق الأوسط. 

قد يحون الرئيس ووزير خارجيته الموهموب 
محاورين مناسبين مع الدبلوماسيين الأميرحيين 
والأوروبيين؛ لكنهما غير قادرين - أو غير 
راغبين- © انتهاج سياسات يكون من شأنها تعزيز 
الاستقرار الإقليمي. 

وكان الحرس الثوري الإيراني» تحت قيادة 
الجنرال المتبجح قاسم سليماني» قد جند عشرات 
الآلااف من المقاتلين الشيعة للقتال نيابة عن طهران 2 
العراق وسورية» وربما وراءهمما أيضاً. و حين أن 
إيران ريما شاركت # محاربة «داعش» مع الحلفاء 
الأميركحيين : العراق: فقد ساغدت مع ذلك 3 
تعزيز الطائفية التي تستمر 4# تأجيج لبيب الصراع 2 
المنطقة. 

كما تبجح المسؤولون الإيرانيون بأن فيلقهم 
الأجنبي الجديد يُمكن أن يستخدم 4# «تحرير») 
أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وقد تحرشت 
زوارق إيرانية سريعة بقطع بحرية أميركية #ش مياه 
الخليج؛ خِ حين دعا خامنئي إلى مقاومة أكبر 


للتواجد الأميركي # المنطقة. 

بالإضافة إلى ذلك» ما يزال القمع الذي يمارسه 
النظام الإيراني # الوطن بمثل السوء الذي كان عليه 
السابق. ويستمر الحرس الشوري والقضاء ب سجن 
الاال هل والأكخانيديية ال سهعفوية بالفتتناني 
وباستناء خطابات عامفة قليلة متمقة: لم يعرض 
روحاني أي مقاومة لقمع النظام»؛ على الرغم من أن 
التعهد الأول تحملك ه الانتخابية كان خلق مجتمع 
أكثر حرية وأقل ديم «للاجراءات الأمنية». 

بشكل عام»: من غير المرجح أن يتكرر الحماس 
الذي صاحب أول حملة لروحاني 4# العام 7١11‏ ومع 
أن من النادر أن يخسر الرؤساء الإيرانيون انتخابات 
الفترة الرئاسية الثانية؛: يظل من المرجح أن يواجه 
روحاني مقاومة كييرة - ليس من منافسيه 
المحافظين وحسبء وإنما من ملايين الإيرانيين الذين 
دعموا 3# البداية جهوده لتحسين إيران أيضا. 

قفد يشكل خامنئي والحرس الثوري - وريما 
حتى ارفس الازراكى السديي» ‏ إكقيارا تركيس 
الأميرحي المقبل عندما يواجه/ أو تواجه الأزمات 
العالمية المتعددة. ويمكن أن ذاى اجر التستيات مم 
إيران ‏ شكل نشاطات نووية مثيرة للتساؤل؛ أو 
مقن موا سات ابككر تاكوينا الدذات :ف الكنيوية 
الشرق الأوسط. 

لقند الضاظ الخطاب الحزيى بالفعوضش خطة 
الفبنال التشكرك من هيك لورفا عامى كه 
إمكانية تطوير إيران أسلحة نووية. وتعد الاتفاقية 
الثووينة تعاها مكدر درتت ] حفى ةد اننظ علدي 
تلك الجبهة. لكن على الرئيس الأميركي التالي أن 
اندو سياس اوس تجاه إبران: وانض تذهب ]إلى هيا 
وراء تفعيل اتفاقية خطة العمل المشترك أو الانخراط 
ممع اراق ديلوماسيا. 

وكتق الولاي ات التحدة افبللاً وات 
سوك ب سرقنة وحلف همعن عيدذا لهانن: 
إيران # الشرق الأوسط. لحن على الرئيس 
الأميرحى التالى أن يسلط الأضواء 4# الوطن على 
سثلوك النظام الإيراني. 
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لا يكفي أن تحتفظ الولايات المتحدة بتواجد 
عسكري قوي + المنطقة أو بيعالمزيد من 
الأسلحة لحلفائها. وإنما يجب أن تترافق هذه الجهود 
بانتقادات قوية لإساءات إيران ب مجال حقوق 
الإنسان» خاصة على ضوء خيبة أمل الشعب الإيراني 
من إدارة روحاني. 

وبالاشافة إلى اكه يحي غلنى الولايات القضدة 
زيادة الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإيرانية الساعية 
إلى تقوية المجتمع المدني. وقد ينتقد البعض روابط 
الولايات المتحدة مع هذه المجموعات؛ باعتبار أنها قد 
تنزع الشرعية عنها. لكن غياب إجراء إصلاحات ذات 
معنى من داخل النظام يرتب على الولايات المتحدة 
الاستفادة من هشاشة النظام الإيراني 2 الوطن. 

غالباً ما يتم ربط تركيز الولايات المتحدة على 
ترويج الديمقراطية بحالات فشل سابقة © «تغيير 
النظام» 4# الشرق الأوسط؛ لكن هذا لا يعني أن 
هذا الاتجاه يمكن أن يكون سياسة قيمة. 

يبدو أن الأمل بتحقيق وفاق بين الولايات 
امتعدة وإجران كد كاققي ولا يبد النظاء الايراتني 
مهتما بالإصلاح أو بتحسين العلاقات معأميركحا 
طالما ظل خامنثئي والحرس الشوري هم أصحاب اليد 
العليا. 

لقنن خظدة العميلل الامشكرف على أن علي 
أشيركا الكركشس سن هتاطلة الحبيورية الاحالاب: 
كعدو. ويجب على الرئيس الأميرحي التالي أن 
يتمتع بالبراغماتية التي تمكنه من رؤية خطة العمل 
المشتركة باعتبار أنها تخدم المصالح الأميركية من 
دون الشعور بأنها مقيدة بها. 

والتتيكة:بشكل اببس قرا رش التسع 
والانتخابات الرئاسية التالية» وأفول خامنئي 3 نهاية 
المطاف؛ عوامل قد توفر بعض الفرص المهمة للرئيس 
الأميركي التالي. 


البلطجية في خدمة نظام ولاية الفقيه 
د. محمد السلمي - الوطن السعودية 711/٠١/19‏ 


مسق اروف اؤااسه النظلام الإيراقن الخالن قد 
افكرخ بسياسة التدخكل يق الشؤون الداخلية تلدول 
الأخرىء خاصة دول الجوار العربيء ودعم الإرهاب 
وإفسارة اتصراعات الظائقية ودس م اليليشيات 
والجماعات المساحة خ المنطقة. لكن ريما لا يعرف 
كغقرون أن نظاء ولاية الفقيه قد اغتمد أيضاعلى 
سياسات وأدوات مشابهة وإن كانت مخظلفة نتسبيا: 
4 تعاطيه مع الاعتراضات السياسية والعرقية 
والاجتماعية + الداخل الإيراني. ولعل أبرز أدوات 
النظام الإيراني لتحقيق أهدافه ووأد أي اعتراضات 
اعتماده على ما يعرف # الداخل الإيراني باسم 
«الأراذل والآأوباش» أو مايمحكن أن نسميه 
«البلطجية». 

تاريخياء تعود جدور البلطجية إلى مرحلة تأسيس 
الدولة الصفوية ,)١70١ -١0٠0١(‏ حيث بدأت ظاهرة 
«البلطجة» بالظهور» ومن أمثلة ذلك ما قام به إسماعيل 
الصفوي من تجييش لبعض البلطجية الطائفيين 
المشروطين انخافدياسم «الخبراقيين شه المكة: طقيد 
كانوا ينطلقون 2 شوارع المدن ويلعفون الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأول (أبوبكر وعثمان وعمر)» 
ويقتلون كل من لا يلعنهم» وأصبحت هذه الفئة أداة 
قتل وقمع وإرهاب للناس» وتحويل إيران من دولة سنية 
إلى شيعية. 

هذه الظاهرة برزت جليا كأ إيران بعد ثورة 
. ومؤخرا صدرح إيران كتاب بعنوان «سيرة 
الفتوة»,» حيث يتطرق لقصص الفتوات والبلطجية 
المشهورين # إيران» لكن العجيب 2 الآمر أن هذا 
الكحتاب عمل على تلميع هذه الفئثة وتقديمها كرموز 
للمروءة والشهامة وحسن الخلق» بينما حدر سياسيون 
إيرانيون من بينهم مهدي كروبي»؛ أحد رموز 
«الحرحة الخضراء»: بأن النظام يلجأ إلى القوى 
المخربة من البلطجية؛ ومؤكدا على أن النظام الحالي 
يستخدم الأوباش والبلطجية للهجوم على منازل العلماء 
المراجصع والمنتهقدين الدينيين والسياسيين » 
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والسفارات» والمراكخز العلمية والفنية: تحت شعار 
حماية الثورة ومبادثها! 

إن المتابع لظاهرة البلطجة 4# إيران يدرك أنها 
تضاعفت بشكل فستيري ‏ الآوثة الأخيرة ب 
مدن كثيرة» وبخاصة مدن الأقليات العرقية. ومن 
الواضح أن المسؤولين الإيرانيين يلجؤون للبلطجية عند 
حاجتهم 2 القيام بالأعمال التي لا يرغبون 2# إقحام 
أنفسهم من خلالبا بشكل مباشر»ء ومن أمثلة ذلك 
قيام الحكومة الإيرانية بإقحام مجموعة من البلطجية 
الجامعات من أجل قمع الاحتجاجات الطلابية 
والأشفخاص المفاوضين والمنتقدين للنظام: وقد ثم 
استخدام هؤلاء البلطجية # أحداث جامعة طهران 
وتبريز 4 عام 15995. 

وإذا ما عدنا إلى الصور والفيديوهات التي تم 
التقاطها خلال قمع المعترضين على نتائج 
الانتخابات الرئاسية عام ٠٠١5‏ نجد أن أعمال 
القمع تمت # الغالب على يد أشخاص يرتدون ملابس 
مدنية»؛ وهؤلاء يتتشكلون من قوات الباسيج (التعبكة) 
والبلطجية. وقد شاهد الجميع عمليات دهس الشباب 
4 شوارع طهران وغيرها ء وإلقاء آخرين من أعلى 
الجسور. وكحذلك استخدامهم للقبضات الحديدية 
والعصي والبراوات. 

ومن العمليات التي يقوم بها البلطجية # إيران 
ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول حادثة وقعت 
مايو الماضيء لباعة متجولين تعرضوا لبجوم من 
قبل أشخاص يرتدون الملابس المدنية يرافقون أحد 
الضباط»؛ حيث انهالوا على هؤلاء الشياب ضريا 
بالعصي» وتؤكد التحقيقات على أن هؤلاء البلطجية 
"تخد يذيوسن قيكل اللدية الغسام بالأمسال التق ان 
يرغب المديرون القيام بها بشكل مباشر. 

من هنا يمكننا القول بأن هناك عدة أسباب 
للجوء المسؤولين الإيرانيين للبلطجية؛ من أهمها 
وجود علاقات قديمة بين هذه الفئكة والعديد من 
المسؤولين» خاصة أولئك الذين يتولون أعمال حفظ 
الأمن والمنتسبين إلى المؤسسات العسكرية والأمنية 
مثل«الباسيج)» والحرس الثوري وغيرهماء وبالتالي 
يمكنهم بسهولة الوصول إليهم عند الحاجة؛ ومن 


الأسباب أيضا اعتبار بعض المسؤولين الإيرانيين أن 
العنف هو الحل الأمثل للتعامل مع كل من يحاول 
التغريد خارج سرب ولاية الفقيه. حكحذلك إظهار 
أعمال القمع على أنها ظاهرة مجتمعية غير مسيسة؛ 
فطالما سعت الحكومة الإيرانية إلى إلقاء مسؤولية 
أعمال الشغب والعنف على عاتق الشعب أو بعض فئاته 
والتملص من تحمل مسؤولية تلك الأفعال. 

لذاء فإن تفيرالسلوك العدائي الراهن للنظام 
الإيراني سوف ينعكس - إذا ما حدث- على 
الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وكما تماني دول 
الملنطقة من هذه التوجهات العدائية فإن شرائح كثيرة 
من المجتمع الإيراني تعاني أيضا من ذلك؛ وكما 
يقال: «وظلم ذوي القريى أشدد مضاضة)». ولحن 
السؤال الأبرز هنا: كيف ومتى يتغير سلوك النظام 
الحاكم 2# طهران؟ 


الشيرازية وعداوها للمرجعيات 
في النعراق وإيران 


الشيخ حسين إسماعيل - جنوبية ١١17/١١/15‏ 
الكاتب شيعي ميوله مح الولي الفقيه الإيراني) - الراصد 


الشيرازية هي تيار فكري وسياسي أسسه 
السيد محمد الشيرازي 4 منتتصف الستينات 
بكربلاء وكان يتتاصف الشارع الشيعي 2 المناطق 
المقدسة مع حزب الدعوة وكان أشبه بالتيار الصدري 
بزمننا..شاب كالسيد مقتدى الان اسمه محمد 
الشيرازي يرث والده السيد مهدي وجده السيد عبد 
البادي بالتتصدي للمرجعية دون ان يحظى باعتراف 
علماء النجف حتى ان السيد محسن الحكيم حدر 
من خطر (حركة الرساليين) او حركة المرجعية 
الاسم الذي أطلقه سيد محمد على تياره .. انا اختلف 
مع ما ذكره علي المؤمن بكتابه (سنوات الجمر) بأن 
السيد مهدي الشيرازي كان صاحب السبق بتأسيس 
الفكر الشيرازي وادعي ان الشيرازية بالعراق كانت 
بمرحلة التمو مستفلة بعض مظاهر الاتقسام بين 
سكان مدينتي النجف وكريلاء الذي كان يتحول 
لصدامات # الزيارات بين مواحب المدينتين» فاستغل 
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الشيرازي الاب رغبة عوام المدينة بالاستقلال عن 
سطوة المرجعية النجفية وتحولت بمرور الزمن الحوزة 
الكربلائية الى حوزة تمثل هوية سكان الولاية الذين 
كان العديد منهم من جذور إيرانية فنشأت حركة 
الشبرازي يمعزل عسن خوزة اللجف كبرجعية 
كربلائية بديلة ولم تكن تملك مشروعا سياسيا 
حتى منتصف الستينات. 

تطور الأساس الفكري للحركة على يد سيد 
تعس ياست شمف كه الكويوف عابنا سن مهيا قات 
البعثيين واعتقال أخيه سيد حسن الشيرازي ثم انتقل 
لبلده الام ايران بينما ذهب اخوه حسن الشيرازي الى 
الشام وهناك قام بالتبشير للفكر الشيرازي 4# سوريا 
ولبنان ولعل خلافه مع الامام موسى الصدر كان على 
هذا الأساس ... رغم اني اعتقد ان السيد حسن 
الشيرازي هو ابرز شخصية معتدلة بهذا التيار ويعود له 
فضل التقارب بين العلويين والشيعة ‏ سوريا قبل 
اغتياله من قبل المخايرات العرافية بلينان. 

الشيرازية الإيرانية 

© ايران تغولت مرجعية الشيرازي مع ثورة السيد 
الخميني وكان رأي محمد الشيرازي بولاية الفقيه 
داعماً ومسائدا هع منتظري ذلك احئلة منظمة العمل 
الشيرازية التي قادها محمد تقي المدريسي شوارع 
طهران ونصبوا المشائق بمنطق ة كالبن رك لمعارضي 
الشورة وتمددوا بالأجهزة الامنية الإيرانية كونهم 2 
الغالب ايرانيين ولدوا بكربلاء يحملون الجنسيات 
الإيرانية ويطلق عليهم الايرانيون اسم كربلاتئيها! 
محسن الحسيني وسيد كمال الحيدري وهادي 
المدرسي كانوا الثلاثي القيادي لمنظمة العمل 
الاسلامي بعد محمد تقي المدرسي قبل ان يخرح 
كمال الحيدري وينقلب عليهم فيما بعد ويؤسس 

الحركة الشيرازية ث4 ايران تحولت لحركة تشبه 
حركة (كولن) خ تركيا الان؛ يماكون نصف 
بازار طهران ويجمعون ملايين الدولارات من أنصارهم 
بالخليج عدد الحسينيات التي يملكونها 4 قم 
وأضفهان كبير جهدا» اشنافة دهم مهسري الباشمئ 
واعتماده عليهم بنشر ما سمي حركات التحرر 
بالسعودية والبحرين والسودان»: وتحول الملف العراقي 


الى احد الملفات البامشية عندهم وبدأت الشيرازية 
الشيرازي تفكر بالعالمية ولعل ابرز طرقهم بالانتشار 
هي الحسينيات والمنابر فقد كان الشيرازيون سابقا 
يعتبرون حمزة الزغيرالصوت الذي يستقطب ليم 
واذا راجعمت تراث الردة الحسيئية تجد كاسيتات 
حمزة هي الأكثر والأشهر رغم انه لم يكحن افضل 
من عبد الرضا ووطن» كان الشيرازيون يطبعون 
ويوزعون كاسيتاته مجانا حكحذلك فعلوا مع الشاب 
الصغيرياسم الكربلاتي الذي تنقلوه من مدينة 
أصفهان للكويت وانطلقت شهرته بشكل مُلفت 
للنظر مع ان اساتذة باسم كأبو بشير النجفي وجليل 
وعلي باشا وسيد حسن لم يحققوا ربع شهرته الفضل 
بالكويت فهو الصوت الذي ادخل الشيرازية الى حل 
بيت شيعي 4# اصقاع العالم. حذلك فعلت مع 
والخطابية المحدودة أشهر خطباء هذا الفكر بالعالم 
حان لها الدور الأكبر بهذه الشهرة. 

لم تكن الشيرازية تعلن عقاكدها الدينئية 2 
الأمانيتنات لأنها كانت تعمل بمخيط لسن شيعيا 3 
بعض الدول وتسعى لكسب الانصار قكانت تحرص 
على طرح افحارها السياسية فقط. 

الصراء فول القفرة 

اسان لحيس انناب ضيمو 0 لنثير ابي جع ونين 

-١‏ دعوةالسيد الخميني للانفتاح على العالم 
الس واحدرام الصحابة اعتبرهنا التشيرائيون الغلاي 
عقائديا لأنهم يسمون السنة البكرية والعمرية 
ويعتبرون عقائدهم فاسدة. 

؟5- اعدام مهدي البائمي وعزل منتظري 
لاكتشافهم بعلاقاتهم مع المخابرات الامريكيية اققد 
الشيرازيين قوتهم ونفوذهم داخل الأجهزة الإمنية 
الإيرانية. 

*؟- التقارب الحبير بين الشيرازيين والحجتية 
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بالائكحار عحس صرع الحجتية مع ولاية الفقيه 
فمسهم شرر هذا الصراع. 

غ- خوف الحرس الثوري من تنامي الشيرازيين 
داخل جسم الدولة قد يؤدي الى انقلاب مضاد 
خصوصا وان السيد الشيرازي كان يطرح فكرة 
مجلس شورى الفقهاء ضمن إطار ولاية الفقيه اي انه 
لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة. 

4- اتصوران فتوىالسيد الخامنئي بتحريم 
الفط وير نشاكيم مجوة سيق قضوي اتشيرازية الذي 
يعتبرون التطبيرعقيدة لأن الشعب الايراني أساسأ لا 
يؤمن بالتطبير عدا بعض الأقليات التركية؛ لذلك لا 
اعتقد ان الفتوى موجهة للإيرانيين ولكن كانت 
معدة لضرب الشيرازيين وإغغلاق حسينياتهم 
وتحجيمهم لأنهم سوف لن يلتزموا بالفتوى ويدخلوا 
بصراع مع الرهبروهذا ما حصل بالفعل» اغلقت كل 
حسيناتهم واعتقل العديد من قادتهم وفرضت الإقامة 
الجبرية على سيد محمد الشيرازي واعتقل ولداه. 

قد يتصور البعض اني ابالغ بدور الشيرازيين 
ونفوذهم السياسي القوي بش ايران ويعتقد البعض هذا 
التيار عراقي كربلائي ولحن اغلب هذه المعلومات 
اخذتها من احد ضباط الحرس الثوري # مدينة قم 
بالتتسعينات وهو شيرازي كربلائي ساهم بغلق اكثر 
حسينيات الشيرازية بقم وأصفهان للحفاظ على موقعه 
بالدولة» الشيرازيون تيار تغلفل بالعالم الشيعي ولكحن 
ثقلهم الاقوى + ايران. رغم انهم التيارالابرز 
بالكويت والبحرين والسعودية. 

الشيرازيون العرب 

الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين» ومنظمة الثورة 
الاسلامية © الجزيرة العربية تعتبراهم حركات 
التخرر التايفة للشيرازية وهذ| ما يفسر اتفضبال شيعة 
البحرين والسعودية عن تبني فكرة ولاية الفقيه لأن 
فياداتهم بالغالب شيرازية» الشيخ نمر النمروحسن 
الصفار من فيادات الحرحة الشيرازية بالسعودية؛ 
الشيعحسن شحاف سرك از شيرازيا وفذاما 
يفسر موقفه المتشدد من الخلفاء والصحابة. 

بعد الضرية التي تلقاها الشيرازيون ب ايران غيروا 
ختارهة بالخليع ودار انون خطايا فدلا حم 


الحكومات العربية: عاد حسن الصفار للسعودية 
وتبنى الحوار مع السلفيين والدولة»؛ ودخل العديد من 
شيرازية البحرين 2 البرلان وتصالحوا مع آل خليفة؛ 
النائب الكويتي صالح غاشور يع بر عراب الشورانةة 
بالحويت والمشرف على قناة الانوار التي يديرها 
المليونير الشيرازي الايراني الأصل الحاج امال 
جنتي: :3 العراق عاد اتسيد معمد قي المدرسي 
لكربلاء للحفاظ على الوجود التاريخي # المدينة التي 
انطلق منها التيار واهتم بالإعلام» ولم يدخلوا 
بصراعات الاحزاب الشيعية ويعتبر الشيرازيون 
العراقيون هم اكثر الشيرازيين العرب هدوءاً وحفاظاً 
على توازنهم» حركة الوفاق لجمال الوكيل وحزب 
الطليعة للياسري هي أذرع التيار السياسية ب العراق. 

قنوات الشيرازية: 

-١‏ قنوات الانوار. 

؟- قناة فدك التي يديرها ياسر الحبيب. 

؟- قناة اهل البيت العربي والازكاليزي السيد 
هادي المدرسي. 

غ- قناة البادي. 

6- قنة المرجعية تابعة للسيد صادق الشيرازي .. 
وغيرها من القنوات الانكليزية والفارسية. 

عقائد الشيرازية: 

الفكر العقائدي الشيرازي هو خليط بين النسق 
الاصولي والنمط الفكري الإخباري يتبنون الكثير 
من افحار الحجتية يستخدمون أساليب الوهابية 2 
المبالفة بالصحابة هم يبالغون بأهل البيت الى حد 
التأليه وحد تكفير اع دائهم ويسمونهم البكرية 
والعمرية وتكفير اتباعهم ويسمونهم البترية يعتبرون 
سب أعداء اهل البيت واجب ويجوزون الخروجح عن 
الذوق الاخلاقي بسبهم بل يوجبونه الى درجة تعتبر 
محاضرات مجتبى الشيرازي وياسر الحبيب اقرب 
للأفلام الاباحية 4 وصف عائشة والطعن بشرقها 
وشرف الخليفة عمرهء ولا يؤمنون بالتقية + إظهار 
هذه اشاقن يل يروكون لا هيرفضائياتهه.: 

فكرهم طقوسي عاطفي فهم يقدسون الطقوس 
وليس الجدور يرفعون مقام اللطم والتطبير الى درجة 
عقدية ويعتقدون ان من يقوم بهذه الطقوس يكفي ان 
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جدكل بها انجنة, أضناف الشيراوية الى التشيع التاسئ 
بعد التبري والتولي .. لذلك هم يعتبرون كل هذه 
الأفعال الطقوسية هي نوع من انواع التأسي الواجبة 
وهي اضاقة لم يقل بها علماء الشيعة بل أنكر وحرم 
الكثير منهم هذه الطقوس واعتبرها بدع .. الشيرازية 
يؤمنون بانحراف كل عالم ينتقد التطبير كالسيد 
الخامنائي والشيخ الوائلي حين انتقد مظاهر اخراج 
الشيرازية للجمال #ة لندن حاربه كل خطباء 
الشيرازية وعلى رأسهم حميد المهاجر وياسر الحبيب 
كما انهم يؤمنون بانحرف الشهيد الصدر الاول 
والشاني والخميني وكل من يدعو الى التقارب مع 
السنة لآنه بحسب وصفهم يخالف عقيدة التبري من 
أعداء اهل البيت .. لذلك يستقطب الشيرازية حل 
الاصوات الشيعية المتطرفة كما استقطبت قناة 
الانوار حليم الفزي الذي اسس فرقة # أوريا اسماها 
زهرائيون. 

الفكر الشيرازي هو اخطر فكر على التشيع 
المعاصر لأنه يصادر الخطاب الاعلامي الشيعي 
بضخامة مصادر تمويلة وسطوة غضائياته قالفضائيات 
الشيرازية انشط من فضائيات ايران نفسها واكثر 
اتقتشارا :3 السائم الشيعيء كان الثباالشيرازى ه 
كفن اليد معمسه التشيرازق انكف افزاكا ودود 
لكن تعتبر فترة صادق الشيرازي هي الفترة المتأججة 
فقد عكس الرجل تطرفه الشخصي على التيار وبداً 
يتضح وجه التيار الحقيقي بعد دخولبم بصراعات 
إعلامية مباشرة مع حزب الله وإيران الامر الذي يعده 
أنصار ولاية الفقيه خيانة للتشيع الذي تقوده ايران 
بامتطفة ووقتوف إلى جاتب الأعذاءيتف] ضفكل 
الشيرازيون بهذه اللغة الاستعدائية اعلاميا على نظام 
ولي الفقيه لخلق حصانة لمرجعهم واتباعه 4 ايران. 

موقف التيار من حوزة النجف لا يختلف كثيرا عن 
موقفه من حوزة قم فقد دخلوا بصدامات إعلامية 
وخطابية مع بعض علماء النجف الدين اعتبروهم من 
البدرية وناء احضنان الشيرات عضن الظاهرات يه 
المناطق السنية ببغداد سبوا بها رموز السنة وحرضوا 
على الفتنة الطائفية .. يعتبربعض رجال الدين 
كالسيد كمال الحيدري الذي كان من قيادات هذا 
التيار ان الشيرازيين تستخدم خطايهم المتشدد بعض 


القوى العالمية لاشعال الحرب الشيعية السنية بالمنطقة. 
بالخطاب الفكري الجعفري ليجعلونه بديلا عن 
4# البحث والتحقيق العقدي والفقهي تشهد لبا حل 


توجهات النخبة من "الإخوان المسلمين” 
نعو إيران ودورها في المنطقة 


د. فاطمة الصمادي - الجزيرة فت ١١17/1١/16‏ 


ملخص تتناول هذه الورقة توجهات النخبة 
داخل الإخوان المسلمين تجاه إيران ودورها 2 
المنطقة؛ استادًا إلى نتائج استطلاع الرأي الذي 
أجراه مركز الجزيرة للدراسات؛ وأعلن نتائجه العامة 
مطلع هذا العام. وتكحشف هذه النتائج عن تحولات 
كبيرة ‏ نظرة الإخوان المسلمين نحو العلاقة مع 
إيران» وتظهر فجوة كبيرة 4 العلاقة سببها الموقف 
من التحولات التي يشهدها الوطن العربي وش مقدمة 
ذلك ملف القزواف المرسية. ْ 

تُظهر النتائج أن قراءة جديدة تتكون داخل 
صفوف النخبة الإخوانية للسياسات الإيرانية» 
وهي قراءة تحمل تقييمًا سلبيًا ب الكثير من جوانبه. 
وعلى الرغم من وجود الكثير من التأثيرات المتبادلة 
والتقاطعات على صعيد الفكر»: خاصة فيما يتعلق 
بالنظام الإسلاميء إلا أن النتائج تُظهر نفورًا إخوانيا 
من النموذج الإيراني 4 الحكم. 

يفضي الفخية وشضل الأنشوارخ االسلييف رهما 
للنتائج» أن البُعد المصلحي بات يطغفى على السياسات 
الإيرانية وتوظيف الملفات العربية لصالح تعزيز نفوذها 
4 المنطقة:؛ وذلك ينطبق على القضية الفلسطينية؛ 
فضنًا عن الشعور بأن إيران تقوم بدور سالبي مهدد 
للمصالح العربية. وتؤكد هذه النخبة أن الخلافات 
العريية- الإيرانية تذكى نار الخلاف بين السيئة 
والسي :كه عون نبي تنبو مم الكيان 
الصهيوتى: 
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مدخل تاريخي 

شكل شعر «الوحدة الإسلامية» عنوانًا للتقارب 
بين الإخوان المسلمين + مصر والحرحكة الإسلامية 
خ إيران» وألقى هذا البدف بظلاله على العلاقة التي 
تعود بتاريخها إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية 2 
إيران عام 1979: ويممكن إرجاع بداياتها إلى ثلاثينات 
القرن العشرين. و عام ١918‏ أخذت العلاقة وجهًا 
جديدًا مع تبني الجامع الأزمر لفكرة التقريب بين 
المذاهبالإسلامية2. وتشكيل ددار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» بيبمساهمة عدد من كبار العلماء 
ورجال الدين المصريين والإيرانيين. 

عمل مؤسئّس حركة الإخوان المسلمين. حسن 
البنّاء حتى قبل دعوة الأزمرء على ترسيخ دعوة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ وكان الكثير من 
أئمة الشيعة 2 ابراشيحة يونا على الجماعة 2 
مصرومنتهم السيد القمي ونواب الصفوي. وتؤوحد 
معظم كتابات الإخوان وشهاداتهم على هذا الصعيد 
أن الإمام البنا كان مؤمنًا بأن «الخلاف الفقهي 23 
الفروع لا يكون سببًا للتفرقة 4 الدين» ولا يؤدي إلى 
خصومة ولا بفضاء». وعلى الجانب الشيعي؛. كان 
لأفكار ومواقف رجال مثل محمد قمي وآية اللّه 
كاشاني ونواب صفوي دور كبير أيضًا 4 تجاوز تلك 
الحساسيات المذهبية وقد نُقل عن نواب صفوي قوله: 
«لنعمل متحدين للإسلام ولنترك كل ما عدا جهادنا 
4 سبيل عر الإسلام. ألم يَأن للمسلمين أن يفهموا 
ويدعوا الاقساد إلى كنية وراقن ال 

وكان التشاور بين الطرفين يأتي ث زيارات 
ولقاءات جمعت البنا يعدد من القيادات الشيعية»؛ وجاء 
تالت بيياية] ولأتحت] لكاسيين (اللقترييا بين الذاغتب 
الإسلامية» التي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي 
بشكل كبير. وترك اللقاء الذي جمع الإمام البنا 
والمرجع الشيعي آية الله كاشاني 4# موسم الحج عام 
أثره كك توطيد عرى العلاقة. ومن أبرز الزيارات 
التي حدثت على هذا الصعيد زيارة نواب صفوي سنة 


)غ0( يوسيف » أحمدء «الإخوان المسلمون والثورة الإسلامية 2 إيران: جدلية 
الدولة والأمة ب فكر الإمامين البنّا والخمينى»): بيت الحكمة 
للدراسات والاستشارات» يونيو/حزيران؟ 25١١‏ ص.صغ:”- 37. 


4 للقاهرة عقب مشاركته + مؤتمر لنصرة 
القدس ل عَمّان0". 

ويعد نواب صفويء قائد مجموعة فدائيي الإسلام 
«فدائيان إسلام»؛ واحدًا من زعماء الحرحة 
الإسلامية الإيرانية الذين ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع 
الإخوان المسلمين. وخلال زيارته إلى مصر ألقى 
الصفوي 4 جامعة القاهرة خطابًا حاشدًا أعلن فيه 
مسؤولية حركته عن اغتيال ركيس الوزراء الإيراني 
السابق؛ رزم آراء. وهو الاعتراف الذي جره إلى 
المحاكمة والإعدام 4# إيران لاحقًا ولاقى ردود فعل 
عنيفة ‏ صفوف الحركة الإسلامية. وتزامنت الزيارة 
مع فترة عصيبة ‏ تاريخ الجماعة عندما قررت 
الحكومة المصرية حلها حلها"”. 

حظيت ظروحات سيد قظي ياستقبال حاقل ذاخل 
صحدوف الحركه الإسلامية 4 إيران» وجرى ترجمة 
القدجه م وبمرتنافة الى القا دوف زمفين قانوا بيده 

من الترجمات: المرشد الأعلى للشورة الإسلامية بخ 
إيران» علي خامنئي”'. ووصلت العلاقة ذروتها مع 
انتتصار «الثورة الإسلامية» # إيران؛ حيث تصدرت 
صورة للخميني الفلاف الرئتيسي لمجلة الإخوان 
«الدعوة». كما جرى تشكيل وفد لزيارة إيران ولقاء 
الخميني”. لكن الحماس الإخواني للشورة تراجع 
وصبغت العلاقة مسحة تردد وتحفظ» بسيب ما أبداه 
الإخوان من ملاحظات على بعض بنود الدستور 
الإيراني التي لا تساوي بين سكان الجمهورية 
الإسلامية إضافة إلى رفضهم للمحاكمات الثورية 


0) «الإخوان والثورة السلمية # إيران» مراجعات فكرية ,)١(‏ 
ويكيبيديا الإخوان؛ الموسوعة الرسمية التاريخية لجماعة الإخوان 
المسلمين؛ (تاريخ الدخول 1 أكتوب ر/تشرين الأول :)5١15‏ 

11)” مطام .دع 0ط /لحطامء. لكلا لتخطه تتتطلكلة. 8357 //:صاخط 
الإخوان - والثورة - السلمية - 4# - إيران 

(9) «الإخوان والثورة السلمية 2 إيران»: المصدر السابق. 

(4) احمد نجميء» سيد قطبء طلايه دار بيداري اسلامي سيد قطب 
(سيد قطب زعيم الصحوة الإسلامية). كشاف الصحوة الإسلامية, 
مركز اسناد انقلاب إسلامي (مركز وثائق الثورة الإسلامية/ 
إيران)؛ 5 مايو/أيار 2٠١1‏ (تاريخ الدخول» 1 أكتوبر/ تشرين الأول 
امللقةه 

72م11.25نضنه1ع190/0 5 /تطعخحم»ء /1:/12. ع0 11. 17837//:صاخط 

(0) يوسفء أحمدء «الإخوان المسلمون والثورة الإسلامية #ك إيران»»؛ 

مرجع سابق. ص.ص؟5؟- 37. 
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والإعدامات التي حدثت #ة إيران؛ حيث رأى الإخوان 
أنها تسيء إلى سمعة الثورة"". ورغم أن الإخوان اعتبروا 
أن العراق هو من بدأ بالحرب ضد إيران إلا أنهم ويعد 
سنوات من الحرب حملوا إيران مسؤولية استمرارها"”. 

وأدخل موقف إيران من انتفاضة الإخوان 4# سوريا 
ضد ادام حافظ الأسد ومذبحة حماه؛: حين وقفت 
إيران موقفا مؤيدًا للنظام العلماني ثب سورياء العلاقة 
بين الطرفين مرحلة جديدة اتسمت بالتوتر وتبادل 
الاتهامات؛ حيث رأى الإخوان أن الشورة الإسلامية 2 
إيران لم تكن وفية لشعاراتهاء فيما بدأت إيران 
تكيل الاتهامات لجماعة الإخوان بأنها انحرفت عن 
مسارها الذي أراده لبا البنّاء وباتت عرضة لتأثير 
التيارات السلفية الخليجية©. 

ورغم التقاء وجهة نظر الجانبين حول الكثير من 
القضايا و4 مقدمتها القضية الفلسطينية إلا أن 
العلاقات بقتيت محاطة بظلال الشك والاتهام؛ وجاءت 
ثورات الربيع العربي وجاء رفض الإسلاميين لاستنساخ 
نموذج الدولة الإيرانية وحذلك الموقف من الثورة 
السووية تسق الماع ينين الإتقواة وإنوان سما نيع 
بفصل جديد من العلاقة لن يكون من السهل تجسير 
هوة الخلاف فيه. ومن الواضح أن النتائج التي 
تستعرضها الورقة تتحكشف عن جانب كبير من أبعاد 
هذه البوة ومسبباتها. 

استطلاع الرأي 

اشتمل معطلا النراى اذى نمه مركو الجريرة 
للدراساتء؛ وأعلن نتائجه العامة مطلع هذا العام 
7 »؛ على محاور عديدة:» منها : توجهات النخية 
الحزيية ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين» وهو 
ما ا هذه ال علمًا بأن 0 هم تم 
ممثلة نانخبة الفري  :‏ الأدوكة عرنية رك 
الاستطلاع”“ خلال الفترة ٠١‏ سبتمبر/أيلول إلى ٠١‏ 


.5١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

0) المرجع السابق» ص ”5. 

(؟) المرجع السابق» ص ”؟5. 

ع4 استخدم لهذا المسح أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية؛ حيث اعثيرت 
كل دولة طبقة مستقلة وجرى توزيع العينة بين مختلف الدول بأسلوب 
التوزيع المتساوي؛ بواقع ٠‏ مشاهدة لكل دولة» تقريباء مع استثناء 
بعض الدول من هذا العدد لأن عدد وحدات المعاينة 2 الإطار قليل» 


نوفمبر/تشرين الثاني .)70١6‏ 

وعحس الانتعاءات الحزيية والفكرية 
للمستجيبين تنوعًا بحيث قال 7"/ منهم: إن الأحزاب 
الإسلامية هي الأكثر تعبيرًا عن أفكحارهم 
ومصالحهم من بين الأحزاب والاتجامات الفكرية 
القائمة 4 الوطن العربي»؛ فيما لم يجد 7/١١7‏ منهم من 
القائم ما يعبر عن مصالحهم وأفكارهم:؛ وحددها 
/١‏ منهم بالليبرالية:؛ و4١/‏ منهم بالقومية: و// 
باليسارية» وكانت نسبة من رفض الإجابة "/. 

هذاء ونتناول 4 هذه الورقة توجهات الفئة المنتمية 
لأحزاب تنضوي تحت فكر جماعة الإخوان المسلمين 
تجاه إيران ودورها # المنطقة ومستقبل العلاقات 
العريية- الإيرانية. 

وجاءت النتائج كالتالي: 

تقييم العلاقات العربية- الإيرانية 

أظهرت النتائج أن النخبة ذات التوجه الإسلامي 
وتتضوي تحت أحزاب إسلامية» تنظر بسلبية عالية 
إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات العربية- 
الإيرانية» وتنظر بتشاؤم إلى مستقبل هذه العلاقات: 

- العلاقات السياسية: بيَّّت نتائج الاستطلاع أن 
(7560/) من المستجيبين يعتقدون أن العلاقات السياسية 
العربية- الإيرانية سيئة (4؟7 سيئة جدًاء 21١‏ 
سيئة)»؛ فيما رأى (74) فقط أنها جيدة وكانت نسبة 
الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة "/. 

- العلاقات الاقتصادية: تحسّن تقييم العلاقات 
الاقتصادية مقارنة بالسياسية لكنه بقي تقييمًا سلبيً ؛ 


إذ اعتبر #10 أنها (سيئة جد :7٠١‏ وسيئة 200)) 


وقد تم سحب العينة من الطبقة بأسلوب العيتة العشوائية» وقد جرى 
تحديد حجم العينة بمستوى دقة يصل إلى /5/ على المستوى الكلي 
للمتغيرات الرئيسية؛: ويهامش خطأاً يتراوح بين 32 1:,0- 0 95/. تم 

اصنيم ا السام واحكيييا من قبل خبراء وأكاديميين 
الدولية» وأنجز الاستطلاع ب 7 ذولة عربية» هي: : مصر» والعراق» 


وسورياء ولبنان» والأردنء وفلسطينء والسعوديةء وقطرء 
والبحرين» والكويت: والإمارات» وعمان» واليمنء وليبياء 
والسودان» وتونس» والجزائرء والمغرب» وموريتانياء وجيبوتي» 
والصومال. 


ويُعد الاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يتناول العلاقات العربية- 
الإيرانية والموقف من الدور الإيراني # المنطقة العربية وتوجهات 
النخبة العربية نحوهاء وتشكل نتائجه مادة غنية للدراسين والباحثين 
وصنَاع القرار. 


” الراصد - العدد 1١1١‏ - صفر 1578ه 


وراق * 79 :مسن المستحيبين أنهنا حيدة (جيذة كد ١‏ 
وجيدة 750)؛ وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأياأو 
رفضوا الإجابة 20/. 

- العلا قات الأمنية:عحكحسا النتيجة تقييمًا 
سلبيًا عاليًا للعلاقات الأمنية بين الوطن العربي وإيران؛ 
حيث إن 78 فقط يرون أنها (جِيّدة جدًا /١‏ وجيدة 
ا كوب] اكيين الغالبب #"المظيبى جسن لكين 
أن العلاقات الأمنية سيئثة (سيئة جد 21146 
وسيئة 0:/). وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيّاأو 
رفضوا الإجابة ؟/. 

- العللاقات الثقافية: وبنسية وصلت إلى 1// 
(نبشيكة 763+:وسيقة حو 79): ربكت الميتحييوة 
العلاقات الثقافية العربية- الإيرانية بأنها سيئة وسيئة 
جدً. وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أورفضوا 
الإجابة ./١‏ 

- العلاقا الاجتماعية:اعتبر// من 
المستجيبين أن العلاقات الاجتماعية العريية- الإيرانية 
«سيئة جد 76: وسيئة 7207): مقابل 5١‏ من 
المستحيبسق رأوا أنهيا (حيدةحدًا ا وجيدة 09 
وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 
38 

العلاقات العربية- الإيرانية خلال السنوات 
الخمس القادمة 

حشفت النتائج أن غالبية النخبة ذات التوجه 
الحزبي الإسلاميء لا تتوقع تحسنًا 4 العلااقات 
العربية- الإيرانية على مختلف الصّعد خلال السنوات 
الخمس القادمة. 

- العلاقات السياسية: تدل النتائج على توقع 
حدوث مزيد من التراجع # العلاقاث السياسية خلال 
السئوات الخمس القادمة؛ حيث يرى ا"/ من 
المستجيبين أن العلاقات العربية- الإيرانية 4# جانبها 
السياسي ستكون أسوأ مما هي عليه الآن؛ فيما يرى 
أنها ستكون كما هي عليه الآن؛ وعبَّر )7١‏ 
عن تفاؤلبم بأن تصبح العلاقات السياسية أفضل مما 
هي عليه الآن. 

- العلاقات الاقتصادية: توفّع ما يزيد عن نصف 
المستجيبين (72017) أن تكون العلاقات الاقتصاددية 


خلال السنوات الخمس القادمة أسوأ مماهي عليه 
الآن» فيما رأي (770) أنها ستراوح مكانها كما هي 
عليه الآن» وقال (417): إنها ستكون أفضل مما هي 
عليه الآن. وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا 
الإجابة ”/. 

- العلاقات الأمنية:تبيّن النتائج أن #77 من 
المستجيبين يتوقعون أن تصبح العلاقات الأمنية أسواً 
مماهي عليه الآن؛ فيما توفّع /١1‏ منهم أن تكون 
أفضل مما هي عليه الآن» و71 منهم توقعوا أن تبقى 
العلاقات الأمنية كما هي عليه الآن. وكانت نسبة 
الذين لم يُبدوا رأيا أو رفضوا الإجابة ./١‏ 

- العلاقات الثقافية: توق عأكثر من نصف 
المستجيبين (/40) أن تتراجع العلاقات الثقافية 
العربية- الإيرانية لتصبح أسواأ مماهي عليه الآن؛ 
فيما توقع (5/) أن تبقى كما هي عليه الآن» وتوقع 
23 أن تصبح أفضل مما هي عليه الآن. وكانت 
نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة ./١‏ 

- العلاقات الاجتماعية:رأى مايزيد عن تنصف 
المستجيبين (701) أنها ستكون أسواأ مماهي عليه 
الآن» وقال58/ منهم: إنها ستبقى كما هي عليه 
الآنء فيما قال 72١5‏ فقط: إنها ستكون أفضل مما 
هي عليه الآن. وكانت نسبة الذين لم يُبِدوا رأيا أو 
رفضوا الإجابة 7/. 

أهم المشكلات التي تواجه العلاقات 

و4 إجابتهم على السؤال المتعلق بأهم المشكلات 
التي تواجه العلاقات العربية- الإيرانية» بيّن 59/ من 
المستجيبين أن التدخل الإيراني ّ شؤون الدول العربية 
هي أهم مشككة تواجه العلاقات»: تلاها المشكلة 
الطائفية بنسبة (775): ثمالصراع على الدور 
السياسي والنفوة بنسية (4)720 فاك دخل الخارجي 
الخريئ يلضية 18 

مقولات حول العلاقة 

- العلاقات العريية- الإيرانية ودور رجال الدين: 
حملت غالبية آراء هذه الفئكة من النخبة تقييمًا سلبيًا 
لدور رجال الدين خج إيران والعالم العربي # توتر 
العلاقات العربية- الإيرانية؛ و4 تحليل النتائج وافق 
6 (أوافق بشدة 72676» وأوافق 72755) على مقولة: «إن 
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رجال الدين # إيران يلعبون دورًا كبيرًا ف توتر 
العلاقات»»؛ فيما عارض المقولة ”7 منهم. أما فيما 
يتعلق برجال الدين # العالم العربي وافق 04/ من 
المستجيبين على مقولة: «إن رجال الدين 4# العالم 
العربي يلعبون دورًا كبيرًا 4 توتر العلاقات العربية- 
الإيرانية) (أوافق بشدة ؟١74»‏ وأوافق ١25)»؛‏ وعارض 
مايقرب من نصف المستجيبين (4:/) المقولة (أعارض 
7غ وأعارض بشدة 727)» ورفض )2١(‏ منهم الإجابة. 

- الموقف من السلوك السياسي لدى الجانبين: 
تشير النتائج إلى أن النخبة الحزبيةذات التوجه 
الإسلامي تحمل آراء متقاربة تجاه الطبقة الدينية 
والطبقة السياسية فيما يتعلق بالعلاقات العربيية- 
الإيرانيةء وترىأنالدين والسياسة كليهما وجه 
للآخرج تقرير مستوى العلاقات؛. وتكحشف النتائج 
أن غالبية كبيرة من المستجيبين؛ 47/: ترى أن 
السلوك السياسي الإيراني يلعب دورًا كبيرًا 4 توتر 
العلا قات (أوافق بشدة :/26١‏ وأوافق 256): فيما 
عارض “” فقط هده المقولة؛ وكانت نسبة من 
رفضوا الإجابة ”/. 

وفيما يتعلق بالمقولة تجاه السلوك السياسي العربي 
قال 251 إنهم يوافقون على أن السلوك السياسي 
العربي يلعب دورًا كبيرًا 4 توتر العلاقات العربية- 
الايرانية (أوافق بشدة 272١7‏ وأوافق 755): فيما 
عارض المقولة 255 (أعارض “757 وأعارض بشدة 
71 وكانت نسبة من رفضوا الإجابة ./١‏ 

إيران والقضية الفلسطينية 

كشفت النتائج بوضوح أن تعويل إيران على دعمها 
السابق للقضية الفلسطينية لحسب مزيد من التأييد 
السياسي لم يعد مجديا كالسابق؛ وأن هذه القضية 
وإن كانت عامل تقارب بين هذه الفئثة من النخبة 
العربية وإيران إلا أن نظرتهم للدور الإيراني على هذا 
الصعيد باتت محل نقد وشك؛ حيث وافقت غالبية 
المستجيبين 29١‏ على أن إيران تستخدم القضية 
الفلسطينية لتعزيز نفوذها ش العالم العربي (أوافق 
بشدة ”7267/: وأوافق 7258)»: فيما عارض المقولة 7/5 
(أعارض 275 وأعارض بشدة .)/2١‏ 

وكشفت النتائج أن القضية الفلسطينية ما زالت 
قضية جوهرية لدى الرأي العام العربي على مختلف 


توجهاته» وأنه يقيس الكثير من القضايا بالاحتكام 
إليهاء وأوض حت النتائج أن 2564 من المستجيبين من 
هذه الفكة يحملون الأنظمة العريية مسؤولية التقاعس 
عن دعم القضية الفلسطينية مما عرّز من النفوذ 
الإيراني (أوافق بشدة 2710 وأوافق 755): فيما 
عارض المقولة 5“ منهم (أعارض 728؛ وأعارض بشدة 
.)/١‏ وكانت نسبة من رفضوا الإجابة أو لم يُبدوا رأيًا 
7 

«النموذج الإيراني» 4 الحكم 

يعود الخطاب السياسي الإيراني من حين لآخر إلى 
طرح مفهوم الديمقراطية الدينية كوصفة مناسبة 
للشعوب المسلمة» ويواصل التبشيرب«مشروع الخميني» 
4 إقامة نظام الحكم وحسنات نظام «ولاية الفقيه)» 
بهدف «ملء الفراغ الموجود». وكذلك «الديمقراطية 
الدينية» التي يتحدث عنها مرشد الشورة؛. علي 
خامنئي»؛ ويجد ذلك طريقه من خلال التبشير بالنموذج 
الشوري الإيراني؛ والدعوة إلى نظام «خكم الشعب 
الديني)"". 

وهناء تُظهر النتائج أن إيران فشلت #ْ تسويق 
تمثيل وولاية الفقيه للديمقراطية الدينية)؛ حيث إن 
71 من المستجيبين يرون أن تمثيل إيران لذلك كان 
لي 10 لأست يدوج عالمة »اسل الرحد 
ما)؛ فيما اعتبر 70 فقط أنه كان تمثينًا إيجابيًا (5/ 
بديهة صااية و8 إبجحابن نهد سا وكاتة نسي 
من رفضوا الإجابة أو لم يُبدوا رأيًا 1/. 

- فيمايتعلق بنموذج الحكم: تظهر الخلافة 
نموذجًا مطلونًا 4# مرح الإخوان المسلمين» 
والحكومة المطلوبة بالنسبة لبم هي الحكومة التي 
تدعو إلى الخلافة. ويعللون ذلك بكون الخلافة هي 
مظهر وحدة المسلمين. ويمكن رؤية هذا الطرح 
واضحا 4# أدبيات الإخوان» كقادة وجماعة. ويدافع 
البنّا عن الخلافة ويرى أنها يجب أن تكون من أصول 
تأسيس الحكومة الإسلامية". 


)١(‏ الخامنئي: الديمقراطية الدينية يمكان أن تملا فراغات مستقبل 
التطورات 2# المنطقة: الموقع الرسمي لمرشد الثورة الإسلامية» / 
سبتمبر/أيلول 250٠١‏ «تاريخ الدخول: 8 أكتوبر/تشرين الأول 
001). 

(9) مجيد مرادي؛: نظريه دولت در انديشه سياسي حسن البنا «نظرية 
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وتتقدم الخلافة # الفكر السياسي لجماعة 
الإخوان المسلمين على نماذج الحكم الأخرى؛ وهي 
أفضل من الجمهورية والسلطنة»؛ وذلك لأن الخلافة 
مظهر وحدة المسلمين”". وترحت طروحات محمد 
رشيد رضا تأثيرها على هذا الصعيد؛ إذ لا يعتقد 
بضرورة أن يكون الخليفة قرشيًاء وإنما شرطها أن 
يتصدى لبا الإنسان الكفؤ المقبول من الناس 
والحافظ لأحكام الله وبذلك يكون من الواجب 
على الناس طاعته”". 

ويعتتقد حسن الم 2 بضيبي”": أن الححومة 
الإسلامية ضرورة:» لأن الكنثير من الأحكام الإلبية 
تشاع ]إل سالط متها راون عدو الأخراد 
كالجهاد والأمر با معروف والنهي عن المنكر. كما 
أن الحكومة الإسلامية هي ضرورة اجتماعية» 
وإقامتها مصداق التعاون والتعاضد على الخيرء وعدم 
إقامتها مصداق الظلم”*". وهذه الحكومة مكلفة 
بالعمل ضمن الإطار الكلي للاسلام؛ والحاكم 
الحق هو من يقوم بتطبيق الشريعة وحفظ الدين 


والدفاع عنه"”. 


الدولة ب الفكر السياسي لحسن البنًا)» فصلية العلوم السياسية» 
خريف ١54١‏ شء العدد 19: صء.ص88- ؟١٠:‏ صلاة- 448. 

)1١(‏ يحيى فوزي و لجهروز لجايات: مقايسه تطبيقي اشتراكات و 
افتراقات انديشه سياسي جنبش اسلامي سني اخوان المسلمين در 
مصر و جنبش اسلامي شيعي در ايران» (مقارنة تطبيقية للقواسم 
السياسية المشتركة والاختلاف بين حركة الإخوان المسلمين السنية 
ب مصر والحركة الشيعية الإسلامية ‏ إيران)؛ مجلة اخبار شيعيان 
«أخبار الشيعة)»؛ العدد 1”؟ شتاء ؟١١7)؛‏ ص.ص ,٠٠١ -7١‏ ص كلا. 

() عباس خامه يارء تأثير انقلاب اسلامي ايران بر جنبش اخوان 
المسلمين (تأثير الثورة الإسلامية على حركة الإخوان المسلمين)؛ 
(رسالة ماجستير)؛ جامعة طهران» كلية الحقوق والعلوم السياسية, 
الالال ص 5ل/ا. 

() حسن البضيبى -١4891١(‏ 1977): مستشار وقاض» شغل منصب 
المرشد الثاني للإخوان المسلمين» ويوصف بأنه «المرشد الممتحن)؛ لأنه 
تولى أمر الجماعة # فترة حرجة من تاريخها شهدت العلاقات مع 
ضباط الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصرء وهي الفترة التي فُتل 
فيها مئات من شباب الإخوان 4 معتقلات الواحات والسجن الحربي 
من جرّاء التعذيب حيث كان النظام يأمل 4 ذلك الوقت أن يصفي 
جماعة الإخوان المسلمين بالقوة (ويكيبدياء وموسوعة الإخوان). 

(8) علي اكبر عليخاني و همكاران: انديشه سياسي در جهان اسلام 
(الفكر السياسي 2# العالم الإسلامي)؛ يوه شكاه علوم انساني» 
فرهنك و مطالعات اجتماعي(تهران: 81؟1): ص.ص  -418‏ 417. 

(5) البضيبيء حسنء دعاة لا قضاةء (دار التوزيع والنشر الإسلامية» 


على الجانب الآخرء سعت الطروحات الفكرية 
السياسية للحرحكة الإسلامية الشيعية إلى تأسيس 
الدولة الإسلامية» أما الحكومة المطلويبة من قبل 
الحركة الإسلامية الإيرانية فتقوم على نموذج النيابة 
زمن الغيية. ولذلكء؛ فإن الجمهورية الإسلامية 
قامت بإحياء نيابة الفقهاء'". والحاكم الشرعي عند 
الشيعة هو الإمام المعصوم؛ المفسر للقرآن؛ العالم 
بدقائق أمور الدين: واستنادًا إلى الأحاديث والروايات 
فهذا المنصبٌ منحصر 2# الأئمة الاثني عشر من نسل 
غاطمة الزهراء؛ ولحن 4 غيبة الإمام المعصوم: 
وبينما كان كثير من الشيعة يقولون بعدم مشروعية 
أية حكومة؛. كان بعض الفقهاء الشيعة ومن بينهم 
الخميني؛ يدافعون عن أن هذه الوظيفة تُوكل أثناء 
غيبة الإمام إلى الفقيه الجامع للشرائط. واستتادًا إلى 
النصوص والأحاديث والروايات قام الخميني بطرح 
حكومة ولاية الفقيه". ويممكن لبذا النموذج أن يجد 
وجوه تشابه مع النموذج السني الذي يقترحه الإخوان» 
فالحاكم لدى الطرفين من غير المعصومين» ولكنه 
ممن يمتلاكنن المعرفة بالشأن السياسي والذين 
يسعون إلى توطيد دعائم الشريعة 2# المجتمع”. 

وإن كانت إيران قد بنت نموذجها وفق هنهم 
الرؤية» ورغم التقاطعات مع فحر الإخوان المسلمين» 
إلا أن النتتائج تحشف أن الطروحات الإيرانية فيما 
يتعلق بالنموذج لا تجد الاستحسان داخل صفوف 
النخبة الإخوانية؛ حيث إن غالبية كبيرة: 2/1911 
يعتقدون أن إيران لا تمثّل نموذجًا يُحتذى 4# الحكم.: 
4 حين يعتقد ”7 من المستجيبين فقط أنها حذلك. 
وتبعًا لذلك؛ رأى 787 من المستجيبين أن إيران بلد غير 
ا اا 
فيما قال "7 من المستجيبين: إنها بلد ديمقراطي. 

- ولايةالفقيه وتسييرالاقتصاد: #4 تقييمهم 
لدور نظام ولاية الفقيه وطريقته 2# إدارة الاقتتصاد 


القاهرة: /الا5١)؛:‏ ص .8٠‏ 

(1) يحيى فوزي و لجهروز لجايات» مرجع سابق» ص .2١‏ 

(0) امام خميني» ولايت فقيه» «حكومت اسلامي»»: أمير كبيرء (تهران» 
صن م 


() يحيى فوزي و لجاهروز جايات»؛ مرجع سابق» ص .1١‏ 
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كشفت النتائج أن ؟10 من المستجيبين يحملون نظرة 
سلبية تجاه ذلك؛ إذ قال مهم إلا لبي بدريجة 
عالية؛ وقال 258 إنه سلبي إلى حد ماء فيما قال /١1‏ 
إنه إيجابي (4؛ إيجابي بدرجة عالية؛ و17/ إيجابي 
النيحه ما)؛. وكانت نسبة الذين لم يدوا رأيًاأو 
رخضوا الإجابة ./2١١‏ 

- ولاية الفقيه وإدارة الصراع مع العالم العربي: 
أظهرت النتائج أن “9١‏ من المستجيبين من هذه الفئة» 
يقيّمون دور نظام ولاية الفقيه # إدارة الصراع مع 
العالم العربي بأنه دور سلبي (بدرجة عالية 270١‏ 
جلي البحد ها 10/15 فوا يلحت كبنية مق نون أنه 
فود إيحايى 8 اندوعت عالية 7د وإيجابن اليحد هنا 
"/)؛ وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا 
الإجابة ؟/. 

- ولاية الفقيه وتقديم إيران كنموذج: سجلت 
النتائج تقييمًا سلبيًا لبذه الفئة من النخبة العربية على 
هذاالصعيدء وبلفت نسبة ذلك “5١‏ من مجموع 
المعيين رساو نرج تماد ودبي إن 
اجن با فيما رآى 71 فقط أنه دور إيجابي (5/ 
التكمانى قن عي مالي وذ" إنحاني هد ااه 
وكانت نسبة الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 
1/0 

إيران وثورات «الربيع العربي» 

حشفت النتائج أن الأغلبية من ذوي التوجهات 
الحزبية الإسلامية القريية من فكر جماعة الإخوان 
المسلمين؛ تقيّم الموقف الإيراني من خلال سياسات 
إيران 4 سوريا والعراق» كما أنه يمكن القول: إن 
الموقف من الثورة © سوريا على وجه الخصوص 
وموقف إيران من الثورات العربية عمومًاء تمّل أسبابًا 
مهمة # موقفها السلبي من إيران. 

وأوضحت النتائج أن “5١‏ من المستجيبين ضمن 
هذه الفئة» يرون أن مواقف إيران من ثورات الربييع 
العربي كانت سلبية (17/ سلبية جدًاء و4”/ سلبية 
إلى حد ما) » مقابل 17 فقط يرون أنها إيجابية /١(‏ 
إيجابية حا و7 إيجابية إلى حد ما))؛ وكانت نسبة 
الذين لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة "/. 

واعتمد الاستطلاع آي معرفة الأسباب أسلوب 
السؤال المفتوح ولم يحدّد الإجابات مسبقاء وجاءت 


أسسباب ال(250) الذين قيَِّموا موقفها بالسلبي 
كالتالي: 

- تدكلت سياسيًا وعمسكريًا لدعم الاستبداد 
وإفشال الثورة بنسبة ./1١‏ 

- تعاملت بانتهازية ورجّحت مصالحها بنسبة 
2/7 

- اعتبرت الربيع العربي مهددًا لمشروعها بنسبة 
21 

- حاولت توظيف القورات العريية خدمة 
لأهدافها بنسية ./١١‏ 

- أججت من الصراع الطائفي بنسبة 4/. 

- أيّدت بعض الثورات وعارضت بعضها 7/. 

أمّا الفئة التي قيِّمت موقفها بالإيجابي وكانت 
نسبتها 17 ؛ فكانت أسبابها: 

- دعمت التفييروعرّزت الخطاب الشوري ل 
الوطن العربي بنسبة 240/. 

- أيّدت بعض الثورات وعارضت بعضها بنسبة 
01 

- رفض الإجابة 9/. 

كشفت النتائج أن السياسة التي انتهجتها إيران 
تجاه ثورات «الربيع العربي» تركت تأثيرًا سلبيًا على 
صورتها لدى النخبة العربية؛ إذ قالت أغلبية كبيرة: 
”5 من المستجيبين: إن صورة إيران أصبحت أسواً 
مما كانت عليه قبل «الربيع العربي»؛ 4 مقابل /١‏ 
فقط يعتقدون أن صورتها أصبحت أفضل مما كانت 
عليه؛ و1“ منهم أبقوا صورتها كما كانت عليه. 

تقييم الحالة ‏ سوريا 

شكات سوريا» ومنة احخداث مديثة حماة وحقتى 
الشورة السورية ضد نظام عائلة الأسدء نقطة خلاف 
جوهرية بين الإخوان المسلمين وإيران. وفيما يتعلق 
برؤية هذه الفئة لارتباط المصالح الإيرانية 4# سوريا 
بنظام بشار الأسدء أيدت غالبية كبيرة وصلت إلى 
44 مقولة: «إن سقوط نظام بشار الأسد يهدد 
المصالح الإيرانية ‏ المنطقة»»؛ فيما عارض ذلك 1/. 

ويشكل توصيف الحالة القائمة ب سوريا اليوم 
جانيًا من الخلافء؛ فبيئنما تصفها إيران بالتتدخل 
الخارجي والحرب بالوكالة والعمالة للخارج؛ تراها 
جماعة الإخوان ثورة شعبية ضد النظام. 
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واختبر الاستطلاع موقف النخبة داخل الإخوان 
المسلمين من التدخل الإيراني 2 ثلاث ساحات عربية 
بمبرر الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي. وجاءت 
النتيجة #ش غالبيتها العظمى برفض هذا التدخلء 
وتفصلها كالآتي: 

- سوريا: عارض 255 من المستجيبين التتدخل 
الإيراني ‏ سوريا بذريعة المصالح والآأمن القومي 
(2 أعارض بشدة؛ 2١79‏ أعارض).؛ فيما أيّد هذا 
التدخل“77 792 أؤيد بشدة, و20 أؤيد), ورفض 2(/ 
الإجابة. 

- اليمن:عارض ”5“ من المستجيبين التتدخل 
الإيراني # اليمن (81// أعارض بشدة:» و١١21‏ 
أعارض)»؛ 4# مقابل“/ أيّدوا ذلك (أؤيد بشدة ,/١‏ 
وأؤيد 71/): ورفض 2١‏ منهم الإجابة. 

- العراق: عارضت نسبة كبيرة وصلت إلى /5١‏ 
من المستجيبين التدخل الإيراني ثش العراق (أعارض 
بشدة #0/5»: وأعارض ,»)2١57‏ وأيد هذا التدخل // 
(0 أؤيد بشدة» و1 / أؤيد)؛ ورفض 2١‏ الإجابة. 

الدور الإيراني والتقارب مع الولايات المتحدة 
الأميركية 

- الدور الإيراني والمصالح العريية: قدمت النخبة 
العربية ذات التوجه الإسلامي المنضوي تحت راية 
الإخوان المسلمين؛ تقييمًا للدور الإيراني 2# المنطقة 
خلال السنوات العشر الماضية من منظور المصالح 
العربية؛ وبينت النتائج أن “8١‏ من المستجيبين يرون 
أنه دور سلبي يهدد المصالح العربية» # مقابل /١7‏ 
منهم رأوا أنه دور خليط يحوي جوانب إيجابية وسلبية» 
و١1“‏ فقط يعتقدون أنه دور إيجابي يراعي المصالح 
العربية» وكانت نسبة من رفضوا الإجابة أو لم يُبِدوا 
رأيًا ./١‏ 

- التقارب الإيراني- الأميرحي: أظهرت النتائج 
معارضة تجاه التقارب الإيراني- الأميرحي؛ إذ 
عارضه 757 منهم,» وأيّده 777 من المستجيبين» وبلفت 
نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة .2٠١‏ 

- مخاوف التقارب: قال 7/“/ من المستجيبين «إن 
لديهم مخاوف من هذا التقارب» (57/ لديهم العديد 
من المخاوفء و7505 لديهم بعض المخاوف)»؛ فيما قال 


“٠‏ إنهليس لديهم أية مخاوف على هذا الصعيد» 
وكانت نسبة من رفضوا الإجابة أو لم يبدوا رأيًا "/. 

- أهمالمخاوف: اعتمد الاستطلاع هذا 
السؤال على أسلوب السؤال المفتوح» دون تحديد أية 
إجابات مسبقاء وبين المستجيبون مخاوفهم بالشكل 
التالي: 

زيادة البيمنة الإيرانية على المنطقة 59؟/. 

ء إطلاق يد إيران بوصفها شرطي المنطقة 
»كك 

صففقةلتبادل المصالح بين واشنطن وطهران 
على حساب الدول العربية ./1١5‏ 

تهديد الآمن القومي العربي ./١7‏ 

تقسيمالمنطقة وتمزيق العالمالإسلامي 
1م 

تأجيج الصراع المذهبي والطائفي 1/. 

ء رفض الإجابة ./١‏ 

الاتفاق النووي 

د النلكاقة الإقليمينة؛ترقع 44 يدن التستيبين 
ضمن هذه الفئة أن يعرّز امتلاك إيران للتقنية النووية 
منمكاتتها الأقايية» قيفا تينم 7 أن لأ يقرك ذلك 
أي تأثير. وأبدى 87“ من المستجيبين ضمن هذه الفئّة 
قلقًّا تجاه بروز إيران كقوة إقليمية عقب الاتفاق 
التسووق» قيجا لغ تندلاستيو قلعا اناهن 
المسألة. وكانت نسبة من رفضوا الإجابة ./١‏ وعبر 
من المستجيبين عن تخوفهم من اتساع رقعة النفود 
الإيراني عقب الاتفاق النووي» فيما ذكر ؟١١/‏ منهم 
أن لا مخاوف لديهم تجاه ذلك. 

- المواجهات الطائفية: عبرت غالبية كبيرة: 
6 عن مخاوفها من اتساع رفعة المواجهات الطائفية 
بين السنّة والشيعة عقب الاتفاق النووي» فيما أجاب 
4 منهم فقط بأن لا مخاوف لديهم بهذا الخصوصء؛ 
وكانت نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة ./١‏ 

- تهديد الأآمن القومي العربي: وغ هذا المجال 
نجد أن المخاوف موجودة لدى الغالبية العظمى من هذه 
الفثة؛ حيث اعتبر /9١‏ من المستجيبين أن ذلك يمثّل 
تهديدا للأمن القومي العربي مقابل // منهم لا يوجد 
لديهم مخاوف؛ وكانت نسبة من لم يُبدوا رأيًاأو 
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رفضوا الإجابة ./١‏ 

- حرب بين العرب وإيران: بيت النتائج أن نسبة 
عالية» 715/»؛ متخوفة من دخول المنطقة 4 حرب بين 
العرب وإيران»: مقابل 72١‏ لا يرون أن ذلك مصدر 
قلقء وكانت نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 
/. 

- مقدرة إيران الاقتتصادية: تخوّف #070 من 
المستجيبين من احتمالات تعاظم مقدرة إيران 
الاقتتصادية عقب توقيع الاتفاق»؛ فيما لا يحمل 70/ 
منهم أية مخاوف بهذا الاتجاه. 

مستقبل العلاقات العربية- الإيرانية 

لا تتظر النخبة من ذوي التوجه الإسلامي المرتبط 
بفكر الإخوان المسلمين بتفاؤل إلى مستقبل العلاقات 
العربية- الإيرانية»؛ وترى أنهاتتجه إلى مزيد من 
التوتر» لكنها تقول بوجود كثير من العناصر 
المشتركة والموحدة. 

- الجغرافيا: تعتقد نسبةتصلإلى 0“/ أن 
الجغرافيا تمكّل عنصرً موحدًا 4 العلاقات العربية- 
الإيرانية إلى درجة (كبيرة 751/»: متوسطة 7251» قليلة 
). فيما يعتقد 7/750 منهم أنها لا تمثّل عنصرا 
موحدًا على الإطلاق. 

- الدّين الإسلامي: كذلك الحال بالنسبة للدين 
الإسلامي إذ تعتقد نسبة تصل إلى 770 من المستجيبين 
أن الدّين الإسلامي يمنّل عنصرًا موحّدًا # العلاقات 
العربية- الإيرانية إلى درجة (كيبيرة 7"14/: متوسطة 
0١‏ قليلة :»)22١‏ فيما يعتقد 7/50 منهم أنه لا يمثشل 
عنصرًا موحدًا على الإطلاق. 

- التاريخ المشترك: تعتقد نسبة تصل إلى /7١‏ 
من المستجيبين أن التاريخ المشترك يمثّل عنصرًا موحّدًا 
4 العلاقات العربية- الإيرانية إلى درجة (كييرة 
27/؛ متوسطة 77”0»: قليلة 7277): فيما يعتقد 55؟/ 
منهم أنه لا يمئّلُ عنصرًا موحدًا على الإطلاق. 

- العادات والتقاليد: ترى نسبة تصل إلى 1/77 من 
المستجيبين أن العادات والتقاليد الاجتماعية تمكّل 
عنصرًا موحدًا # العلاقات العربية- الإيرانية إلى 
درجة (كبيرة :72٠١‏ متوسطة 738/: قليلة 78/): فيما 
يعتقد ”7/5 منهم أنها لا تمثّل عنصرا موحد على 
الإطلاق؛ وكانت نسبة من لم يُبدوا رأيًا أورفضوا 


الإجابة ؟/. 

- التحديات الخارجية: تعتقد نسيبة تصل إلى 
57 من المستجيبين أن التحديات الخارجية تممّل 
عنصرً موحد 4 العلاقات العربية- الإيرانية إلى 
درجة (كبيرة :/7١4‏ متوسطة 72738» قليلة :)727١‏ فيما 
يرى 757 منهم أنها لا تمثّل عنصرً موحد على 
الإطلاق. 

- المصالح المشتركة: تعتقد نسبة تصل إلى /17١‏ 
من المستجيبين أن المصالح المشتركة تمثّل عنصرً 
موحد العلاقات العربية- الإيرانية إلى درجة 
(حييرة :/27١‏ متوسطة »723١‏ قليلة :)25١‏ فيما يرى 
7 منهم أنها لا تمل عنصرًا موحد على الإطلاق» 
وكانت نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة ؟/. 

تداعيات الخلافات العربية- الإيرانية 

- الصراع الطائفي: كشفت النتائج عن أن 59/ 
من المستجيبين ضمن هذه الفئة:؛ يعتقدون أن 
الخلافات العريية- الإيرانية تعرّز من حالة الصراع 
الطماكني لإ بهد كبير 155 إلى هد نا قانا» رلا 
يرى 2١‏ فقط أنها تؤثّر. 

- الصراع مع الكيان الصهيوني: بيت النتائج 
أن غالبية كييرة:؛: غ29/: من المستجيبين تعتقد أن 
الخلافات العربية- الإيرانية تؤثْر لصالح إسرائيل 
«(بدرجة عالية 70» ونوعًا ما لصالح 717): وقال 77/ 
فقط: إنها لا تؤثّر. 

- مواجهة إيران عسكريًا: عارض 7/19 
من المستجيبين مطاليّة البعض بعمل عسكري من قِبِل 
دول الخليج ضد إيران (أعارض 7515/»: وأعارض بشدة 
”27).» فيما أيّد هده المطالبة “١‏ منهم» وكانت 
نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة ”/. 

التهديد الأكبر 

ولقياس هذه القضية جرى توجيه سؤال مفتوح 
للمستجيبين عن الدولة التي يعتقدون أنها تمثّل التهديد 
الأحكبر للوطن العربي. وأظهرت النتائج أن «إسرائيل» 
تممّل التهديد الأول للوطن العربي بنسبة وصلت إلى 
67 تلتها إيران بنسبة 759 (بنسبة تجاوزت موقف 
النخبة العربية عمومًا والتي وصل نسبة التهديد 
الإيراني لديها إلى 777), وتساوت الولايات المتحدة 
الأميرحية والأنظمة العربية الحاكحمة بنسية ؟/ 
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نسبة من لم يُبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 26/. 

خلاصات ونتائج 

٠‏ على الرغم من العلاقة التاريخية بين إيران 
والإخوان المسلمين» واتفاقتهما تجاه الكثير من 
والأعداء والموقف من القضية الفلسطينية إلا أن ثورات 
الربيع العربي» ألقت بظلالبا على هذه العلاقة, 
جديدًاء فيه من الافتراق الكثير؛ وهو ما تُظهره نتائج 
هذا الاستطلاع بصورة واضحة. ولعل أبرز ما تقوله 
هذه النتائج: إن الإخوان المسلمين يعتقدون أن إيران 
وقفت بسلبية عالية تجاه الثورات العربية ولعبت دورًا 
4 إجهاضهاء عبر دعم النظام المستبد 4 سوريا. 

* يعتقد الإخوان المسلمون ‏ هذا الاستطلاع أن 
السياسات الإيرانية تتحمّل جزءًا كبيرًا من مسؤولية 
وتوتر العلاقات العربية- الإيرانية؛ وأن التتدخل 
الإيراني # الوطني العربي يمثَّل أهم مشككة تواجه 
العلاقات بين الجانيين. 

9 أحدث الموققف من الثورة السورية وتأييد إيران 
لبشار الأسدء شرحًا 4 علاقة إيران بإخوان مصرء 
وهي العلاقة التي كانت إيران تعول عليها.ء كثيرًا : 
وبدت آثار هذا الشرخ واضحة ب الطريقة التي تعاملت 

٠‏ حانت إيران تتوقع أن تشكل ك«نظام حكم) 
نموذجًا يُحتذى من قبل إسلاميي مصر وتونس» 
خاصة مع نقاط التشابه الكبيرة فيما يتعلق بالحكم 
الإسلامي داخل المنتج الفكري لمنظري الجانبين: 
لحن ذلك جرى رفضه بصورة واضحة أزعجت إيران 
التي تظن أن نموذجها هو «الأصاح) للمجتمعات 
الإسلامية. وُظهر النتائج أن نخبة الإخوان المسلمين 
ترفض بصورة كبيرة النموذج الإيراني: وترى أن إيران 
قدَّمت نموذجها ل«الديمةراطية الدينية» بسلبية عالية. 

* وهذا الافتراق أجهض الأمل الإيراني الذي كان 
يرىأنالمساحة الواسعة المشتركة بين الرؤيتين 


الآمة كي السعي نحو وحدة إسلامية؛ إذ إن نخبة 
الإخوان ترى أن الحضور الإيراني بات حضورًا 
مصلحيًا مُهِدَدًا للمصالح العربية؛ ويشمل ذلك العنوان 
الآبرز وهو القضية الفلسطينية. 

* لم عند إيران نه صضيلتها الحائيية متشكل الأفق 
المرجوً لإحداث التغييرك العالم الإسلامي؛ بعد أن 
كان الإسلاميون مأخوذين ببُعدها ومقدرتها التغييرية. 

٠دخلت‏ إيران خك قائمة الدول المهمددة للوطن 
العربي» وهي التي كانت مستبعدة من هذه القائمة 
فحر الإخوان وممارساتهم. وأبدت النخبة داخل 
الإخوان 4# هذا الاستطلاع مخاوف عديدة من اتساع 
رقعة النفوذ الإيرانية والتقارب الإيراني- الأميرحي 
عقب الاتفاق النووي ورأت أنه يأتي على حساب 
المصالح العربية. 

* ورغم هذا الافتراق الواضح الذي تمعكحسه 
النتائج فيما يتعلق بتوجهات النخب داخل الإخوان 
المسلمين نحو إيران» إلا أنها تُظهر أيضا الرغبة 2 
تجسير البوة؛ وتعهمكس وعيًا يخطورة الخلاف على 
الحالة الطائفية والصراع بين السنّة والشيعة: فضا 
عن الصراع مع الكيان الصهيوني. 


د 
إلى المفوض السامي للأمم المتحدة 


أنور عبد الرحمن - أخبار الظيج >/١١٠/7١1١؟‏ 


من الواضح اليوم أن الأمم المتحدة أصبحت هي 
نفسها من أكبر المشاكل التي يعاني منها 
الغعالم» بدلا من ان فكون آداة نجل هذه الشاكل؛ 
وأصبحت هي نفسها مصدر تهديد للدول بدلا من أن 

يكفي هنا - مثالا على ذلك- أن نتأمل 
التقرير الذي نشرناه # الصفحة الأولى أمس وتضمن 
التتصريحات التي أدلى بها مسئول كبير ج الأمم 
الملتحدة؛ وكحشف فيها أن وكالات الأمم المتحدة ل 
البحرين لا يتم استشارتها على الإطلاق أو أخذ رأيها 
قبل أن تصدر المنظمة الدولية تقاريرها التي تنتقد فيها 
سجل حقوق الإنسان 2 البحرين. 
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هذا الذي كشف عنه أمر شنيع حقا. 

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا 
حان الأمرهو على هذا النحوء فلماذا إذن تحرص 
الأمم المتحدة على أن يكون لبا مكتب 3# البحرين: 
وما جدواه بالضبط؟ وهل وجود المكتب هو للمظهر 
والاستعراض فقط؟ 

ولع كن القسراء ان النيول فضين بحقراء كاف 
عاصمة من عواصم العالم لحي يقوموا بمهام 
محددة» 4# مقدمتها أن يرسلوا تقارير» يفترض أن 
تكون موضوعية ونزيهة؛: عن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية # البلد الذي يعملون فيه؛ وعن أي تطور 
أو موقف معين. 

و بعهض الأحيان» تستدعي الحكومات 
السفراء لكي تناقشهم ويقدموا تحليلا أكثر عمقا 
لتقاريرهم # حالة القضايا المهمة:؛ أو إذا كانت 
تقاريرهم موضع شك أو جدل. 

على كبو ذال بن التطيريهيا والشديع حها: 
أن يكون هذا هوما تفعله الأمم المتحدة؛ وما يفعله 
بالذات المفوض السامي لحقوق الإنسان 4# جنيف. من 
الخطير والشنيع ألا يحرصوا على الحصول على أي 
معلومات أو نصائح من مكاتبهم ومعثليهم ذ 
البحرين. 

كل البعثات الأجنبية 4# البحرين تعرف» 
والعالم كله يعرف: أن جلالة الملك ويمبادرة من 
جلالته أقدم على خطوة غير مسبوقة حين قرر 
تشكيل لجنة تقصي الحقائق # الأحداث التي 
شهدتها البحرين عام .50١١‏ وهذه اللجنة قامت 
بتحقيقها على أوسع نطاق» ولم تترك صغيرة ولا 
حييرة إلا حققت فيها ويحتتهاء ويعد ذلك أصدرت 
تقريرها وتوصياتها بشكل محايد» من دون أي تدخل 
من حكومة البحرين. وهي التوصيات التي قامت 
الحكومة ينتفيذها بالفعل. 

وفصين ل السودافة الزلتية نطالنا افسونا ان 
مكتب الأمم المتحدة 4# المنامة يقوم بشكل يومي 
بمتابعة التطورات والأحداث» ويكتب عنها تقارير, 
منسواء:كانت سحلبية :او إيجابية: ولضن أن تصحف 
اليوه» من خلال ما قاله هذا السئول الكبين أن هذا 
المكتب والعاملين فيه ليس لبم أي دور على الإطلاق؛» 


لات جمع المعلومات ولا ث تقييمهاء ولا يقدمون حتى 
أي تقارير عنهاء فهذا أمر مذهل حقا يتجاوز حدود 
أي منطق. 

إذن» من حقنا أن نتساءل: من أين يحصل المفوض 
السامي لحقوق الإنسان على المعلومات التي يكحتب 
تقاريره عن حقوق الإنسان 2# البحرين بناء عليها؟ 
وهي التقارير التي ثبت أنها مضللة ومغلوطة وتشوه 
سمعة البحرين # الخارج: وتلحق أشد الأذى 
باقتصادها؟ 

هل لنا أن نفترض أن المفوض السامي يحصل 
على هته العلتضات الكاذيبة اللضالة فتظ سين 
شخصيات المعارضة الأيديولوجية:» الذين حصل 
كثير منهم على حق اللجوء السياسي 4 عديد من 
الدول؟ 

الكل يعلم أن هؤلاء مهمتهم الوحيدة هي 
ترديد الأكاذيب التي تخدم أجندتهم المشبوهة» 
والعمل على تزييف حقيقة الأوضاع وتشويه صورة 
البحرين أمام العالم. 

الذي قاله منسق الأمم المتحدة 4# البحرين 
كارتي حقا. قال نصا: «ليست لنا أي اتصالات 
مباشرة؛ لآأن مجلس حق وق الإنسان لديه أجهزة 
وهيئات أخرى تعمل بشكل مستقل عنا». واعترف 
أيضا بأنه «وفقا للآلية التي يعمل بها مجلس حقوق 
الإنسان؛ فإنه لا يتم استشارة هيئات الأمم المتحدة 
الموجودة 4 أي بلد). 

إننا نمر ف أن الأمم المتحدة منظمة ضعيفة» 
وأنها تتعامل بلا مبالاة وعدم اكتراث مع عديد من 
القضايا الحيوية الحاسمة. لكننا لم نتخيل أبدا أن 
تكون قد وصات إلى هذا الحد من غدء الإحساس 
بالمسئولية. وبالنسبة إلى البحرين» فإن نتائج وتبعات 
اتعداء الإحساين بالشكولية على هنا التعو خطيرة 
ومدمرة. 

إننا ترى أن من واجبنا أن نطلب من المفوض 
السامي أن يقدم تفسيرا لبذه الحقائق الكارثية التي 
كشفها مسئوليم المعين 2 البحرين. 

وعلى الرغم من أننا لا نعيش 4# عالم مثالي» 
فإننا نأمل ألا تتم معاقبة مسئول الأمم المتحدة الذي 
حنشف هده الحقائق» أو التفحير 4 عزله من 
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ونزاهته. 


ياسيادة المفوض.. إن الأمم المتتحدة يجب أن تكحون 
هي العش البادئ الآمن للبشرية» لا أن تكون وكرا 
الجراز اللكاضيرة المفقريية, 

ونحن 2 انتظار ردك الرسمى. 


«داعش وزراعة الفوضى في أفغانستان) 


الحلقة الأولى من سلسلة 
رياح السموم... من بلاد العرب إلى بلاد الأفغان) 
أبو الوليد المصري رمصطفى حامد - 
موقح الاسلاميون 11/9/99.؟ 


4 خطوة نادرة الحدوثء: ظهر إلى العلن 
الخلاف الغميق بين خركة طالبان وتتظيعم داعش: 
وفى العادة لا تظهر حركة طالبان تلك الخلافات إلى 
العلن طالما وجدت سييلا للدبلوماسية السرية 
والقتاضيع انويع و اتلكقدن جدد ا حوصا على ويهنية 
الصف الإسلامي؛ وعدم جرح مشاعر أحد. 

ولكن قبل فترة وجيزة من الإعلان عن وفاة 
أميرالمؤمنين الملا عمر جاءت نصيحة مكتوبية 
ومتشورة طن موقم الأعارة الاسللاميةويئةةلغات 
وكانت الدماء قد سالت على الأرض الأففانية منن 
زمن بدون أن يسمع عنها أحد؛ حتى أشتهر أمرها عبر 
إعلام داعش الأففاني الذى وسع من تفجيراته المعهودة 
ضد الأهالي والأهداف المدنية؛ إضافة إلى أحكامه 
«الدينية» التي لا يوافقه عليها أحد. 

لكن ذلك لا يمنعه من ضرب الركاب وحرق 
الأحياء وتعهذيب المختطفين وانتهاك حل 
المحرمات» حتى وصفهم أحد الشخصيات الإعلامية 
والسياسية من حركة طالبان بأن (هؤلاء الدواعش 
ليسوا مجاهدين ولا حتى مسلمين» ويهم من الدناءة ما 
يكفى لكحشف هويتهم الحقيقية). وكان ذلك 
الإعلامي المؤرخ يعبر عن عدم رضاه عن تلك الرسالة 
المفتوحة التي وجهتها الإمارة الإسلامية إلى داعش وما 


حوته من مجاملات وعبارات مديح سبقت ذكحر 
الاعتراضات مع تهديد مبطن موجه إلى داعش 
وتحركها التدميري 4# أففانستان. 

وترى الإمارة أن تحرك داعش يهدر جهاد أربعة 
عشر عاما خاضها الشعب الأففاني بنجاح تحت 
قيادة حرحة مالبان. وحأن داعش جاءت الآن 
خصيصالإنقاذ الأمريكيين من ورطتهم # ذلك 
البلد. 

وحسب الشهود فإن الدواعش تلقوا دعما جويا 
من الطائرات بدون طيار أثناء قتالبم ضد 
مجاهدي حركة طالبان 4# ولاية ننجرهار» كما 
تلقوا أيضا «إسنادا كاملا» من الجيش الباكستاني. 
وباحستان قدمت خدمات لوجستية للدواعش إلى 
جانب اغتيال المخابرات الباكستائية لحاكم ولاية 
ننجرهار الحدودية والمعين من قبل حركة طالبان. 

عدد كبير من الدواعش قدموا إلى أفغانستان 
من المنشقين عن حرحكة طالبان الباك ستانية , 
ويعتقد أهالي المنطقة أنهم مجرد رعاع «بلطجية» 
قدموا من مناطق باكستان القبلية وتديرهم المخابرات 
الباحستانية ضمن مخطط تدميري مشترك مع 
الأمريكيين وحكومة كابل لإغراق البلاد 2 
فوضى ومنع أفغانستان من النهوض مرة أخرى على 
أسس إسلامية صحيحة؛ لتكون عضوا طبيعيا ضمن 
دول آسيا القوية والناهضة. 

رافد بشرى آخر لداعش أفغانستان جاء من 
الجماعة الإسلامية الأوزبحية:؛ بعد استشهاد 
مؤسسها محمد طاهرء الذي كان مقاوما للتأثيرات 
السلفية الوهابية على مجموعته. هؤلاء الأوزيك كانوا 
واقعين تحت ملاحقة خاصة من الجيش الباكستاني 
والطيران الأمريكي» فقتل عدد كبير من رجالبم 
لدرجة أن بعض تجمعاتهم خلت من الرجال ولم يتبق 
سوى نساء وأطفال. فساعدتهم الإمارة الإسلامية 2 
أفغانستان وقدمت لبم حرحكة طالبان مأوى 4# عدة 
مناطق من البلاد وكعادة التنظيمات المسلحة؛ ما أن 
شعروا بالآأمان حتى شرعوا © ضرب المجتمع الذى 
آواهم» فبدأوا كالعادة أيضا بتكفير كل من حوليم 
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تمويل أنفسهم بعمليات الاختطاف وطلب الفدية:؛ إلى 
جانب العمليات الدعائية مثل قتل المسافرين الشيعة 
على الطرقات وفى وسائل النقل الخاصة والعامة؛ 
وتفجير المزارات والبنوك مع روادما من زبائن 
وموظفين» ثم اختلاق المبررات الشرعية لاتخاذ سبايا 
من «المشركين والكفار)» أي كل من هو ليس 
بداعشي من المحيط السكاني. 

رسالة طالبان إلى داعش جاءت بتوقيع «ملا 
آختر منصور» حكمساعد لزعيم حرحة طاليان» 
ورئيس اللجنة السياسية (وأمير المؤمنين 4 وقت لاحق 
بعد وقت قصير من إصدار تلك الرسالة). ونشرت 
الرسالة على مواقع الإمارة الإسلامية بعدة لفات بما 
فيها العربية والأوردية والفارسية. وفى ذلك ظهور 
كاسل إل العلن لخلاف ظال التكتم غليه وغايت 
معظم تفاصيله حتى عن معظم المتابعين. 

القنسم اللتقاضن باللجاتلات كنك الرسنالة 
يحتاج إلى بحث خاص لعدة اعتبارات سيأتي 
ذكرها # الموضع المناسب. أما القسم الخاص 
بالتحذيرات المؤحدة حول خطورة تحرحات داعش 
على حاضر أفغانستان وجهاد شعبها ضد الاحتلال 
فيشغل معظم الرسالة التي تنتهى بتحدير واضح 2 
سطورها اللأخيرة حيث تشير إلى أن (دفاعا عن 
محتسباتها وانتتصاراتها التي حققتها بعد تقديم 
اشكجياف فالغ كن سر الأمارة الل ررد طمل متاهي: 
وتلك هي أقوى عبارات البيان العلني وفيها القول 
الفصل الذي تدور حلقاته على أرض أفغانستان. 

بيان صدر باسم الملا محمد عمر قبل الإعلان 
الرسمي عن وفاته» وفيه تحذيرا أقوى وأشد حسما 
ياستخدام القوة من الآن فصاعدا ضد عدوان داعش 
على مجاهدي أفغانستان وشعبهاء فيقول البيان: 
(وإشذتك عسدونا الأوافو لجميع معا هايا بإشكاء 
وحدة الصف, وأن يسدوا بقوة طريق كل من يقوم 
بإيجاد الخلافات» ويدمر هذا الصف الجهادي» 
ويسعى لتفريق المجاهدين). 

وبهذا حسمت أفغانستان موقفها إزاء داعش 
وأعمالبا العدوانية وتفريقها لصفوف الأففان» 
بالتتصدي لداعش / حسب ما هو واضح من 
تصريحات طالبان/ بالنصيحة والموعظة ثم بالسلاح 


إذا حاولت المضي قدما # غيها. 

نشول حركة طاليان انهنا سيظرت عن تررقف 
4 إقليم ننجرهار شرق أففانستان» رغم الدعم 
الأمريحي والباحستاني للدواعش. وحذلك هو 
الوضع 4 غرب أفغانستان وتحديدا # إقليم «فراة)» 
الذى أصبح هو الآخر تحت السيطرة» فتم إخماد فتنة 
الدواعشن وطردهم عن تلك الولاية. وتخداول أوسباط 
إعلامية من خارج حركة طالبان أن هناك جيوبا 
رافش ل شيحال أكتاتسكان» وان احدويه معستكرات 
تدريب أيضا. 

الرؤية الامتعرائيبية تحركة طالبان خرى أن 
فتنة داعش 2# أفغانستان هي مصيدة أمريكية نصبها 
الاحتلال لحركة طالبان لاستنزاف جهودها وشغلها 
عن مقاومة الاحتلال ونظامه الفاسد ؤ كابول. بذ 
مقاجل لاك نادي الاشارة قور الأفكضان اللواههنات 
المسلحة المباشرة مع الدواعش» وتترك مهمة طردهم 
الماساجوتعاء الفراكل التيخ وتشرو بين الناس الرعي 
بخطورة معتقداتهم الدينية وآرائهم المخالفة لآراء 
العلماء الأحناف كذ أفغانستان. وقد انتشر الوعي بين 
الشعب الأففاني بحقيقة الدواعش وسوء أخلاقهم 
طبقا لشهادة كاتب من حركة طالبان. 

من لخاد سياسةة ط الاج اكه 
داعش ليس فقط تطهير المناطق الحساسة منهم» 
اسه يف اغاليم اتشرى والقري» ويك ابا هراز 
الآسماء المشهورة من الذين ارتبطوا بداعش سابقاء 
واختفاؤهم من بين صفوفه وفى نهاية المطاف وعند 
الضرورة تستخدم البندقية بقدر الحاجة إليهاء دفاعا 
عن وحدة الشعب المجاهد ووحدة صفوف المجاهدين. 
لبذا تعتبر حرحكة طالبان أن (إيجاد أي جماعة أو 
الإسلام والجهاد والمجاهدين) حسب البيان الصادر 
عن اللجنة السياسية الذى دعا تنظيم داعش إلى عدم 
التدخل 4 شئون أفغانستان وحرحكة طالبان» وأن 
يكون ذلك موقفا متبادلا بين الطرفين. 

ومازالت داعش تسعى إلى شق صفوف حركة 
طالبان لاستقطاب من استطاعت من قياداتها 
وكوادرهاء ولكنها حتى الآن فشلت # زلك 
المسعى فشلا ذريعا حيث أن الحرحكة تحظى منذ بدء 
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نشاطها عام 1994 بترابط تنظيمي وقيادي ليس له 
نظيري أففانستان؛ أو + أي تنظيم إسلامي آخر 
خارجهاء على اترغم من سدمة وضاة القاكد المؤسسن 
للحركة الملا محمد عمرء وتولى أختر منصور القيادة 
مكانه #ة ملابسات تشي بتدخل باكستاني من 
الفينان لقيال .كته يهيل إلى درج عو لاقني 
وصولا إلى تبديل مسار الحركة وفقا لمتطلبات 
باكستان وليس الشعب الأففاني. 

وحتى الآن لم تنجح داعش 4# أفغانستان سوى 
ضم الذين طردوا من صفوف طالبان بسبب 
تجاوزات سلوكية خطيرة. 

تجربة جهاد الأففان ضد السوؤييت مائلة بقوة 
لاموقش حرضية طاليان إزاء اشتراات دامس 
التنظيمية» فقد ضاعت ثمار ذلك الجهاد وتضحيات 
حوالي مليوني شهيد بسبب تعدد التنظيمات 
وصراعاتها وفسادهاء وتوظيفها الخونة والمجرمين 2 
صفوفها «كمجاه دين). وذلك ما تحاول داعش 
تكراره مرة أخرى 4# أفغانستان يعد أن أوشخكحكت 
المعرحكة على نهايتها ؛. وانسحبت بالفعل معظم قوات 
الاحتلال الأمريكحي وحلفائه؛ وسيطرت حركحة 
طالبان على أكثر من ثلاثة أرياع البلاد. وهى 
تكتسب المزيد من الآراضي + كل يوم. 4 هذا 
الوقت الحاسم تظهر داعش بكل دمويتها وفوضويتها 
فيضطرب بوجودها الصف وتدق الفتن الآأبواب بعنف 
داعشي لم تشهد أفغانستان له مثيلا رغم هول ما 
شاهدتة من ميليشيات إجرامية:؛» مثل «جلم جم)» 
الماركحسية الأوزبكية و؛ تحالف الشمال» الذي تقدم 
صفوف جيوش الاحتلال © نظير خمسة ملايين دولار. 

جاء استدعاء الولا يات المتحدةلميليشيات 
داعش من منطقة الشرق الأوسط يبهدف نمزو 
أفغانستان لاتخاذها قاعدة عمليات داعشية ضد 
وول اللتطة لعي ىسنان رضي بمقدوقا 
الصين وإيران والبند وروسيا وجمهوريات آسيا 
الوسطى التي تمثل الحزام الاستراتيجي لروسيا 
الاتحادية. 

والأهم هوالقضاء على إمكانية بناء 
أففانستان إسلامية جديدة وعصريةء لصالح 


شعبها كدولة مستقلة ذات سيادة»؛ على نفس الأسس 
الثقافية والدينية والأخلاقية التي تمسك بها الشعب 
الأففاني ودافع عنها بكل قوة على مدار التاريخ ضد 
غزوات أكبر الإمبراطوريات الاستعمارية 2# العالم. 

التأسيس «لفوضى خلاقة)» 4# أففانستان هي 
الشغل الشاغل للاحتلال الأمريكحي منذن لحظاته 
الأولى ب ذلك البلد. مدركا أن الخلافات الداخلية 
هي أسهل طرق السيطرة وفقا لحكمة الاستعمار 
البريطاني (فرق تسد) وهى قاعدة فعالة 4 أفغانستان 
بوجه خاص. لقد استخدم الاستعمار الأمريحي 
الاختلافات العرقية بشكل فعالء باعتماده على « 
تحالف الشمال» كحقوة ضارية ب يدهء وإلى جانبهم 
تجار دماء من الجهاديين «السنة»)» مع مذهبيين من 
الأحزاب المسلحة «الشيعية»). ضمن تنوع سياسي ضم 
شيوعيين سابقين واخوان مسلمين؛ وعملاء الليبرالية 
المتوحشة الجديدة من الأففان المتجنسين حاملي 
جوازات دول الاحتلال. 

حركة طالبان تخظت بيراصة ؛ ولكن بافسان 
غالية من دماء كوادرهاء. جميع العقبات القبلية 
والحزنية واكذهبية: وشرت رايظنة الأبسللام الجاممة 
فوق جميع فئات الشعب وبرهنت على صدقيتها 2 
ميدان المعارك وسط حصرر إقليمي ودولي خانق 
وتجاهل إسلامي شامل. 

أوشكت الفوضى الخلاقة أن تنهار وينفلت 
زمامها 4 المجتمع الأففاني, ومن الآن انعوحست 
تأثيراتها السلبية حتى على المعسكر ا موالي للاحتلال 
الذي تفككت مككوناته العرقية والسياسيةة 0 سين 
كتلة تحائف الشمال الذى باع وطئه: ويمظه على 
رأس السلطة الرئيس التنفيذي للدولة «عبد اللّه عبد 
الله». ثم كتلة عصابة الليبرالية الجديدة ويمثلها 
الرئيس «أشرف غنى» الموظف السابق # البنك 
الدولى» وهو موفد الاحتحكارات المالية والاقتصادية 
العامة ل ساد قووات النخاخو ةن الراكلنة» وين 
«غنى» موظفا لديها 4 أفغانستان بمرتبة رئيس دولة 
«مكرر) بالمشاركة مع «عيد الله طبقا لتقسيم 
ديموقراطي عبقري فرضه فوق أسنة الرماح جون 
كيري وزير الخارجية الأمريكي. 
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حان لابد من «دماء جديدة) لإنعاش سياسة 
«الفوضى الخلاقة)» المترنحة على الأرض الأفغانية» 
فاستدعى الاحتلال الأمريكحى «داعش» على عجل لا 
تتحمله ظروف أففانستان. ذلك الاستعجال أتلف 
«الطبيخ الداعشى»» بفعل مجهودات حركة طالبان» 
الخبيرة بالسياسة الداخلية ف أففانستان بمقدار 
خبرتها ب هزيمة جيوش الناتو» وبمشاركة وثيقة من 
الملجاة ولغيحاء القباك ل وكشيرا فمويات زادعة من 
قوات طالبان عند الضرورة القصوى. 

الملمسكر التابع للولايات المتحدة تضرر هو 
نفسه من جراء سياسة ( فرق تسد). وظهر أن 
معسكر الليبرالية المتوحشة بقيادة الرئيس «غنى» 
يتأهب لصدام مصيري مع لوردات الحرب من «تحالف 
الشمال». وحتى القوات الأمريكية بدأت تشعر بأن 
ذلك التحالف الشمالي أخذ ينفض يده بهدوء من 
التمالق مها غندما راق أتها عيبت معظم قواقه] ؛ 
وأن القلة الباقية (عشرة آلاف جندي أمريكي) سوف 
تتسحب بعد وقت ليس ببعيدء بينما قوات طالبان 
كواصول لامفظها :واه عت ترب لوكت سايق السامعمة 
أكثر من أي وقت مضى. 

من جانبهم فإن لوردات تحالف الشمال بدأوا 
إحياء تحالفهم القديم والتقليدي مع كل من 
روسيا وإيران أكبرداعمي التحالف 4# مواجهة 
طالبان أثناء فترة حكمها الأول» فكان إحياء ذلك 
التحالف مبدررا لتوجيه ضرية أمريكية لأحد المخازن 
الضخمة للأساحة والذخائر والتى كان يخفيها أحد 
كباز كاده شالف الشمال بالقرب من الناضية: 

بو اللحلال اتسبياني لعبيه المريديء فالب) أن 
ذلك الإجراء الاستشائي الكحبير كان بداية 
لصراع خفي بين الأمريكيين من جانب وبين 
روسيا وإيران من جانب آخر. وأن حزب الجمعية 
الإسلامية أحد أبرز أعمدة تحالف الشمال والذى 
النيال وميم رساك الدره وات كوا ساني عاد 
1" زنك الحرب ثارت ثائرة وموزه الكييرة نتيجة 
تلك ضرية الأمريكية المفاجئة:؛ والتي دافع عنها 
الجنرال «حكمبل» قاكثد القوات الأمريحجية 3 
أفغانستان حين وصف الأساحة بأنها «غير قانونية»» 


وأنها كانت تستخدم ضد قواته والقوات الأفغانية 
معا. وذلك دفع محللين إلى القول بأن روسيا وإيران 
شرعا يستخدمان تحالف الشمال حليفهما القديم ضد 
القوات الأمريكية. وأن الروس يرون 4 ذلك تعويضا 
عن مستتقع أوكرانيا الذى رتبته لبم الولايات 
المتحدة؛ وإضعاف مركز روسيا الجيوسياسي 2 
الشرق الأوسط خاصة #ي العراق وسورياء ناهيك عن 
اليمن وليبيا. 

الضريات الأمريكحية غير المتزنة تدل على 
اضطراب عقلية الاحتلال واهتزاز منظومة 
تحالفاته» وفقدانه السيطرة على وتيرة الضربات 
العسكرية. ومثال ذلك تلك الضرية الجوية بطائرات 
بدون طيار ضد داعش حش ننجرهار شرق البلاد. بعد 
أن دعمهم سابقا بنفس الطائرات» وبأعوانه 2 
الجيش الباخستائي الذي قدموا ذغما مدضياً 
ولوجستيا واستخباريا للدواعش. الضرية الجوية قتلت 
والى خراسان الداعشى. 

تتغير التحالفات الأمريحكية طبقا لتغير 
المصالح» بدون اعتبار لأى عوامل أخلاقية:؛ فالعملاء 
ليس لبهم أي قيمة ‏ حساب الاحتلال. فقد تقصف 
عملاءهما 4 شرق البلاد وتقدم لبم الدعم # غربها. 
وهذا ما يحدث #4 العراق وسوريا واليمن كنماذج 2 
علاقة الأمريكيين بداعش والقاعدة وباقي أفرعهما 
وتشققاتهماء وهو ما يجرى تطبيقه الآن ي أفغانستان. 
وفى المستقبل القريب سوف تهرب القوات الامريكية 
من كابول تاركين عملاتهم من ليبراليين وإخوان 
ودواع ش ومارك سيين. فوق سطح السفارة 
الأمريكية هناك .. فهل تتسع لهم ؟55 
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